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الحروك القازط... عن م مت مم مر ملم على من لهس 
عزَافكة اللافاق و لقوق الكدى: عن حم مسد دس م 


جا اتات 
معشمداء الم 

الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه 
الأمين » وعلى جميع أنبيائه ورسله . (وبعد) فان خير 
ما بقدم به هذا الكتاب للقراء هو ما قدمه به مؤّلفه: 
وهو أنه د خلاصة تاريخ العالمفىدور من أدوار الانتقال 
لا بكاد ختلف عن الفوضى فى شىء » . وقد ,يظن القارى 
أن الست ادق القن كات بد عالقة قد عبرت نينا 
من آراء الولف » أ وكذبت شيقًا مما تنبا وقوعه . لكن 
المقيقة أن الحوادث اللخطيرة الى شهدها العالم فى هذه 
المدة قد عئزت اراءه وحققت بوءاته . فقد ظلت 
الدول الغلوبة فى خلاللها تعمل لتحطيم الأغلال التى قيدتها 
بها معاهدات الصلح؟ فنقضت ألائيا الشروط المسكرية 
فى معاهدة فرساى »: وخروكار كأمن قوب عافرة 


ع 
اوزان » وصدق ما ثنباً به المؤلف من خطر الفاشستية 
ومن تحدد القلاقل فى فلسطين . ولذلك فان الكتاب 
نم هذه الحوادث الحطيرة م مخلق حدته . عل أنى 
رامق أن لأضازمة 5ك هذه الوادت وعللها ونتاضها؛ 
فأضفت إلى فصوله الستة فصلا موجزأ » شرحت فيه 
بقدر ما أستطيع من الدقة والأمانة النزاع بين الصين 
واليابان والمسألة الحدشية والحركة النازية » وما أثارته هذه 
الحادئات من مشا كل » وما وقع فى البلقان والششرق 
الأدنى من أحداث . ولم يكن ذلك العمل بالأمس اللمين » 
لأن مصادرالبحث قليلة » ولأن هذه الحادثات « إما قريبة 
المهد ما أو لا تزال تفع أمام أعيننا 6 الحم علمها من 
اصن الأمور وأقرما إلى اازال . 

كذلك أضفت من عندى نعليقات قليلة شرحت بها 
بعطن النيارات الثامضة أو الوادت التارية القى د: عأ 
خفيت عل القارى” العادئ , 

أما فيا عدا هذا:فالكتابٌ الذى فى يد القارئ 


ات 
صورة صحيحة اين كنات الأستاذ رصزى ميور » لآن 
مذهى فى الأرجة هو التفيد الشديد بالأصل الترجم . 
واعل | كرون بما بدلت من جهد قد وفقت إلى 
خدمة لغى وبلادى العزيزة . 
من برراير 


وليه سئة هوا 


ترات 

هذا الككنين هو خلاصة ناريخ العالم فى دور من 
أدوار الانتقال لا>كاد يختلف عن الفوضى فى ثىء . 
والطراوة الترهزهنا مالقرمية ههه أى لأ ترا 
تقع أمامأعيننا » ولذلك لم يكن فىاستطاعتنا أن نرى هذه 
الاواويف اازوعة عل حققياء أو أزاها داميكونفا 
من نانم ا .يكن توعان 32 
عل أى 'تفسير لما أنه امراف . لكننا مع ذلك 
لا نستطيع أن نعرضها عرص بدركه القارى' » من غير 
أن نفسرها تفسيراً قد برىفيه غيرنا أ رامن آثار الغرض 
أو التحامل . نتم قد يكون من المستطاع أن نتجنب 
خطر التحيز إذا ١‏ كتفينا سرد الوقائع كردا لو | 
جافا اليا م نكل شرم أو تعليق » ولكننا حتى إذا فعلنا 
ذلك كان علينا أن مختار الحوادث ونرتمها » والاختيار 


والترئيب بتطلبان 'تقدير أهميتها » وهو أص موكول إلى 


سم ها الم 


انمي . ولحذارأيت أن أ كتب » بقدر 
ماأس- نيع ف الأمانة ع اراق الشخصية فى الحادثات 
السياسية التى وقعت ولا تزال 'نقع فى العالم بعد الحرب 
الكبرى ولسبما . ولذلك أطلى إل القارق ناخد 
هنذا |الكتا عل ستتيففة يورو ان لا بيده كتانا عام 
ملطوعا فلفنة إرانقه هما بها من ميم الناس » بل 
بعده ترد بسط لآراء فرد من الناس فى الحوادث التى 
لاتزال ريحها الموجاء تعصف بالعالم فى الوقت الخاضر . 


شر ميور 


رتثمتد سرىق 


الفصلالاول 
القوى أاعاملة 
كلا قدم المهد بالمرب الكبرى التى دارت رحاها 
بين 191841514 بين لنا وضوح أنها كانت تقطة 
انتقلاب فى تاريخ الجنس البشرى » انتقل العالم بعدها إلى 
عهد تارخى جدبب حتاف مافيه من الشا كل السياسية 
والاجتهاعية والاقتصادءة اختلاقاً بينا ما كان عليه فى 
ذلك الوقت القصى الذئ نسميه « ماقبل الأرب » . 
ققد شهدت الستة عشر عام التى أعقبت اليوم الرابع عن 
شهر أغسطس سنة 1914 مرضي التطورات فى النضم 
السياسية » وفى علاقة العام بعضه يبعض » مالم تشهد 
قترة أخرى من الزمن مساوءة لها ؛ وتلك التطورات 
هى الى نسمهأ « التتايم الساسية للحرب » وهى التى 
ستى هذا الكتاب تحليلها وإظهار كنهها . 
ولا .بظنن القارى* أن التطورات التى سنعرضها 


عشم له عق 


عليه قدكانت كلها أثراً من آثار الحرب » وأنها لم تكن 
لتحدث أو ل تدر رحاها الاشك 000 7 
حفن التطوراث ناقضا اوتا دشرا لكا مولا عد 
نما لاخر أشكالاً غير أشكله الماضرة ؛ لكن 
نتقلنيا قل فته قوس عطمة 6 نلك متك رمرم تيد 
تختمر فى أوربا وف العالم أججع ؛ وكانت هذه القوى حتى 
قبل اوها تنوء به نظم العالم اللتمدين واراؤه 
السياسية . وكان لابد لما أن حدث فيه نطورات هائلة ؛ 
ع واوا تفقل ارا تلزية كان الل رفواق المدقة 
م تكن إلا ثوبة أهاجتها هذه القوى ؛ أو عمنى أعم نت 
مله القوى هى الأنسزات لل لاغترب * 
غير أنه لاريفهم من هذا أن الأوتن كانت 3 
عتوماً ع » لاتق نبعته على أحد . كلا ليس فى المروب 
كلها حرب « محتومة » بل كل حرب يكن ' نما إذا 
اول الال التعواون م الحافين الحاريق جا 
كافيا من المكة والأناة وضبط النفس . لُكن القوي 


ست 0 9غ صسم 


التى سنتكلم عليها قد أتقضت ظهر بعض الساسة 
الستولين فى أوربا اقم يقووا على نحملها فانطلقت الكرب 
من عقالها . ومن حقنا أن نلوم أولئك الساسة الذين 
ناعوا بالعسء» ولكن علينا مع ذلك أن فهم كنه تنك 
القوى التى أخضعتهم لسلطانها . لقد ظلت هذه القوى 
تعمل عملها فى العالم قبل المرب حتى هيت لما الأسباب 
ولا ثزال تعمل الآن وإن 'نغيرت أساليس العمل . وقد 
شكلت ولاتزال تشكل الصور الجديدة لنظم العا 
وازاثةاق تسيا« التتاكم العا بينة [الخرد 6 

لذلك كان أول ما يحس علينا هو أن تحال هذه 
القوى لي ندرك كنه هذا العصر المديد الذى دفءتنا 
إليه حوادث الأيام دفعاً . 


5 بت اروم لومم 
إن قوق الفوامل الم كان تسل فى مساسة 
أوربا والعام أجمم قبل الحرب » ولا تزال تعمل فهما 


بعدها هى الروح القومية » ونعنى مها نلك الروح 
التى جعل الشعوب » التى تشعر بما ينها من روابط 
القحنة ولس واقار فا عالق الطاة : مين 
ويف ا وما تزيت ا لارإذاها سلد هذا التسود 
(أيا كان منشؤه ) فى شعس من الشعوب » وكان هذا 
الشعس مشتتا أو خاضعاً لسلطان غيره ؛ دب فيه روح 
القلق والتذم » وأخذ يعمل دائبا للم شعئه ونيل حرربنهء 
حتى إذا ما نال وحدتنه وحررته » دفعته العزة القومية 
لأن يفرض أفكاره وأساليبه على غيره من الشعوب . 
ولذلك كانت النزعة القومية فى العصر الحديث أ كبر 
أسباب الحرب » فالآم المشتئة لا تنفك تعمل لوحدتها » 
والآم الطارية عل أعريى الف ا ا والآم 
الظاكرة ركد ان السيط ها كبوا 

ولذلك برى كثير من الناس أن اللزعة القومية شر 
محض » ولكها ليست كذلك » لأن الدول التى نظمت 
عل اساي قوبى » ووحدها الشعور القوبى » كانت 


50008 
داها ثابتة الدعائم ء موطدة الأركان ء مطاعة القانون 
أكثر من الدول التى لا توجد بين أجزائها إلارابطة 
ا مضوع لسلطة واحدة.. وزيادة عل ذلك قان نظم الم 
الذاتى ل تقلح إلا ساهة انول الترمة اانا 
وحدها التى ريبلغ فها عطف التأس بعضهم عل بعض 
مبلمًا حملهم على الرضا بالحضوع لسلطان الأغلية ؛ 
ولمذا كانمن المير أن نقوم الدول على أساس القومية؛ 
لأن فى هذا النظام من المزايا ماي رجح الأخطار التى تنشا 
عن 'نصادم الآمال القومية التنافسة . 
لقد جرت العادة أن عتقد الناس أن الدولة والامة 
لفظان مترادفان » وقل منا من بعلم أن «الدولة القومية» 
م وجد إلا فى فترات قليلة من تاريخ البشر » وفى أجزاء 
تلاقو سلف الأر قن قف قات فى عررية اوزيا 
خلال العصور الوسطى ؛ وكافت أول دولة من هذا 
النوع شعرت بقوميتها هى إجلترا » ثم تبعتها.فرنسا 
واسكتلنده . وبعد ذلك نال تكل من أسيانيا والبرتقال 


006 
وهولندة قوميتها . ولما كانت الدول ذات اأوحدة 
التزفية لعن آنا مم عريها اذ التاريخ الحدريث 
بالمنافساث القاعة برل هذه الأم ؛ وكانت هى أبضا 
السابقة إلى امتلاك البلاد غير الأورية » ونشر المدئية 
الأووزية فى ناه البكزة الأرسية . 
واستهل القرن التاسع عشر ولم .يكن فى العالم دول 
قومية إلادولغرب أورباء إذا استثنينا الولايات المتحدة 
الأ ص بكية الى ظهرت فى الوجود فى ذلك الوقت عبر 
الكل لأطلط لكان 1 الفوييية كنف اهل 
حملها فى ذلك الوقت فى أوربا الوسطى والشرقية م 
تعمل اميرة فى العجين . وكانت هى أم أسباب المروب 
الكبرى التى استمرت فى ذلك القرن» والتى كان أعظ 
ما تمغضت عنه الوحدة الألمانية والوحدة الإبطالية . 
ذلك أن ألنانا و إطا نا قد نكا حدة ترون ع انين 
شييققن ن ترلكنيها ما كاؤنا شكالان وعونيا سق 
تبوأنا مكانهما فمصاف دول العالم الكبرى » واتسعت , 


اماما وأخذتا تلمبان دوراً هاما على مسرح العالر 
الواميى وكذلاك خورة الم امسج ادرف ف 
جنوب أوريا الفربى خلال القرن التاسع عشر وعامامن, 
رةه الزلة ادن حقو ها لساطانهم منذ قرون 4“ 
ثم أخذت عافد لاشتعال وحدترا + وكان نتهايها م 
العوامل فى اضطراب شؤون اوريا جيلا من الزمان . 

لكن تلب الدول الأورية علها قد كبم جاح هذه 

الآمال حيئا من الدهى . وفى أناء ذلك كانت اليابان فى 
خارج ارا قد تمك أمووها رالا صن كبا دوه 
قو طزان الذول الأؤوية ؛ :فنا اذن الأرروف 
التاسع عشر بالرحيل كانت قد أصبحت من دول العالم 
الكبرى . كذلككانت المستعمرات الي ريطانية الكبيرة. 
وهى كندا وأستراليا وزيلندة الخجديدة وإفريقية المنوية؛ 
قن احدف تعمل لإئيات قوميتها وإن كانت قد ظلت. 
أجزاء من جموعة الأم البريطانية » لأن بريطانيام تحاول 
أن تقف فى سبيلها أو تقغى على أمانها . ثم قامت. 


سسااةؤ د 


جهوريات أمرريكا المنويسة وكونت من نفسها دولا 
قومية بعد عهد من الاصّطراب والفوضى . وهكذا 
أخذت الفكرة القومية 'ننتشر من عبدها » وتمد أواءها 
على أجزاء العالم التى كان للمدنية الأوربية فيها أثر كبير . 

بق بعد ذلك كن من أوربا م ننتصر فيه 
لمر اقوييةع لكنيا كارت عقن فى جميع أحزائه 
منذ عهد طويل . وأخذت تشتد فها منذ بداءة القرن 
العشرين إلى قيام الأرب الكبرى عام 1514 . ولم نكن 
هذه المركة لتنتصر إلا بتفكك ثلاث دول كبرى غير 
قومية » هى الروسيا والفسا وتركيا » كا كانت قوة 
انا النطينة غقية أخرئ فق سسها ؛وذلك لسدين: : 
اوه أن الانا كانت تضم أجزاء من هذه القوميات 
الغتنة #وثادنيا ألبا كانت قنصمعة عل الاحتفاظ 
وحدة الامبراطورية الساوية . وليس أدل عل قوة 
الروح القومية وحيورتها من أن جيع الدول القومية ؛ 
حل اده عدر ملك دن ادرو وؤومة قن ال مظتنا 


س1 سد 
أن حتمل أعباء هرب الباهظة » فى حين أن الدول غيز 
القَومية قد انبارت و نقظست أوضاهها وساعد انبيارها 
على إعادة تنظيم جزء كبير من أوربا على أساس قوى » 
وسترى ذلك فى الفصل التالى . 

والحق أن الروح القومية كانت من أ كير أسباب 
المرب ؛ فل كن هنر ذل الغاذفاك اكم رشتل 
الأرشيدوق فراتز فردتائد ( فسمدنلءء؟ ممم ) فى 
سراجيثو ( 0نوزه:ة5 ) » وأن يكون مقثله السبب 
المباشر الحر ب الكيرى »ء ب لكان مقتله نتيجة الامنطراب 
القوى بون الضون المققت: ذلك الأغطرانب الذى 
كان مهدد كيان الاميراطورية المساوية المختلفة العناصر . 
وكانت الروح القومية أيضا هى التى عينت مصير 
لزب اليعد تولك إن تور الوب كاه 
للنسما فى التى جلت انهيار دول أورا الوسطى » بعد 
أن كان الاضطراب الذى ساد هذه الشعوب قد أوهن 
قوى هذه الدولة منذيداءة المرب . ولما كانت الأمال 


5-8 
القومية للشعوب الأوربية الشتتة أو اللغلوءة على أمرها 
ذات أثر كبتن فى سين الحرب :وق التتوية الى أعقبتها 

فسنذكرها بالإجال فا بلى : 

)١(‏ كان فى شبه جزبرة اليلقان أربع دول مسيحية 
صنيرة قد مخلصت من سه الترك فى القرن التاسع عشمر 
ولكنها كلها ظلت غير راضية عن حالما أو قانعة بما 
وضلت إليه ؛ فقد كانت بعض أجزائها لا تزال نحت 
سلطان الترك لم تستخلص منهم بعد ؛ وكانت الأجناس 
الثلنة قطن هذه الأحكاء اظاضية ل الأتراك. 
( ويخاصة فى مقدونية ) مختلطة اختلاطا نشأ عنه كثير 
من التشاحن والتحاسد . ثم ادف اللونان ولنانيا 
والصرب فى عام وهاجمت تركيا وكادث رج 
الأثراك من أورءا 2 ولكنها فى عام وا 'لنازعت عل 
اقتسام الأسلاب فاتحدت اليونان والصرب وانضمت 
إلبهما رومانيا ؛ وهاجم ثلانتهم بلغاريا وحرموها المزء 
إلا َك من 3 ة أتتصارها ؛ وبعدئذ أعلن استقلال 
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أليانيا نحت حماءة الدول الكيرى ء وكان المتفق عليه أن . 
نشم إلى الصرب . 
9و1 هائينل الحرين 0-0 مقدمة 
للحرب الأوريية الكترى ونذيراً باستعار نارها » ققد 
تطاير شررها من بلاد البلقان وبسبب امال اليلقا نيين 
القومية التّى : كر قد حققت بعد . وذلك لأن إحدى 
هذه الدول البلقائية وهى الصرب كان لما أماتى لاممكن 
سقفي قل عماس ىر ركيا وحدهاء فقدكانت 'نطمع فى 
أن تكون دولة كبرى تغم نحت لوائها ج جميع الممرب 
الحاضمين للاميراطورية الفساوية ؛ وكانت النسا 
"نظاهرها أللمائيا حليفتها الكبرى » لكنها كانت ترتعد 
انس اكوا بس مقن اليرت الترفية و كرا 
ما توعدتها بالارب . وتفصيل ذلك أن القسا كانت 
تلك منذ قرن مى الزمان ولاءة دلماشيا المتدة عل 
ساحل البحر والتى كان جل أهلها صريين » ثم ضمت 
العسا إلى أملاكا بعد ذلك ( فى عام 1518 ) ولاينى 


البوسنة وال هرسك ؛ وكانث الدسا ئس الصريية ف اليوسنة 
(التى ابت عقتل الأرشيدوق الفساوى فى وليه من 
عام 1414 ) وعخاوف الفْسا من الازعة القومية الصربية 
ها السيب الباشر للحرب الكترى . 

(؟) أمافى ثمال نهرى الساف والدااوب فكانت 
دوه نا و الى :حكون محظها من خليط من أقوام 
برئاب بعضها فى بعض ‏ ومخضع لشلطان الشعبين 
الحا كين» المُساوبين الألمان فى الث رب وانجر فى الوسط . 
فكان يسكن فى الجنوب الغربى مما.بلى حدود الصرب 
الثمالية مباشرة كثير من الصرب المُساوين » وبنتشر 
الكروات ( دمدتقدمى ) والسلوقين (5عمعما5 ) 
فى أرضين واسعة من أملاك هذه الدولة . وهذانالشعبان 
رنتها الشمي روي ر ركفا :للق رامق وان 
اختلفا عنه فى الدين . وكان الوطنيون الصريون ,أملون 
أن يتألف من هذه الشعو ب كلها فى يوم من الأيام » 
ومن أهل البوسنة ودلماشيا والخبل الأسود » دولة 


ع1 مه 


الشريب المكوفين :اليتون حدم درل اونا 
العظمى . وكان لوح فى عام 4ة! أن هذا حل خيالى 
عزبز الال » لآن الغسا وألائيا كان لا بد أن تقافهاه 
كل فالانينا مخ قوة ؛ولكن الأرب قد جعلت هذا 
الم حقيقة وافعة . وزيادة على ذلك ققد كان فى الجنوب 
الشرق من إميراطورءة السا والجر ولابة ترنسامانيا 
الحصبة الواسعة » وجل سكانها زراع من أصل روماق. 
إلا الظبقة العليا والتجار فإن معظمهم من الجر والألمان. 
فإذا أمكن أن تضم هذه الولاءة إلى رومانيا التى حيط 
مهامن الجنوب والشرق » أصبحت هذه الدولة أريضاً من 
كاك الول دوو . وكانهذا الحل هو الذى قذف 
برومانياى أتون المرب إلى جانف الحلفاء عأم 5كك1) 
وهو أبضاً. قد حةقته المرب العظمى . كذلك كان فى 
الثمال الغربى مون إمبراطورية الْسا والمجر ولايتان 
من أغنى ولايائها » هما وهيميا (12سعطه8 ) ومورائيا 
(وتحوءمة8 ) » وقد كان لسكائهما التشك ( وطعععت ) 


ات 
.شأن عظيم فى التاريخ حتى سحقتهم الفسا فى القرن 
السابع عشر ؛ ولكنهم لم بنسوا قط ما كان لم من عظمة 
وما كانوا نتمتعون نه من حربة. ويحاور هاتين الولارتين 
فى ثعال الجر أرض يسكنها الساوقاك (وعله»ها5) الزراع 
شديدو الصلة بالتشك » وكانوا يبغضون حككامهم الجررين . 
وكانت حمى القومية تعمل عملها بقوة بين هذه الشعوب 
أبضاً قبل ارب الكرى . قلماشبت 'ار المرب 
.وحطمت العوائق التى كانت قاعة فى سبيل هذه الشعوب 
رأوا الفرصة سانحة فاغتنموها وبرزوا إلى الميدان دولة 
توية هده بو جيرا كن إل لقال اشيرق هه 
إمبراطورية الفسا والجر ولاءة فاليسيا (وكالة0 ) 
الفنية التي كانت من قبل جزءاً من مملكة ولنده قبل أن 
مزق ؛ ولم تكن أغلبية سكانها من البولنديين بل من 
الروثثينيين ( دمدادعطند ) » غير أن الطبقة الحا كةفها 
كانت يولندية » ولذلك فان أهلبا كانوا تحيتون الفرصة 
الينضموا إلى مواطنههم خارج الحدود المُساوية الجرية . 
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وكذلك كانت كل هذه الإميراطورية المظيمة نفل 
كالمرجل ونضطرم فا الروح القومية . 
زع وكانت ملك ولنذة الواسعة التى تشغل 
دنا غطيا مو شو اوونا الأوسيما دهان عظيم 
ف تاريخ اووا كنا قد عدت عليها مطامع جيرانما 
ف الترويء الثايق عقن فافتتييتا اوسا والعنا 
وبروسيا (12دددمط ) . غير أن البولندين لم ينسوا قط 
مخدم التالد» وم ننقطع مؤاصاتهم على خكامهم . وكان 
الجزء الآ كبرمن بولندة قبل الم رب خاضماً للامبراطورية 
الروسية الى كانت نسوم أهله و 
صبغير منها يشمل مقاطعتى وزْن (20560 ) وبروسيا 
الغربية فى حوزة الإمبراطورية الألمانية » وم تنج كل 
الإسائل الى تدرف يها المكز مة الألمانية فى صبغ 
هائين الولابتين بالصبغة الألمانية . أما الجزء الثالث من 
ولندة وهو مقاطعة فاليسيا فكان خاضْعاً للامراطورءة 


العساو له ) وقد سيق الكلام عليه . :لك هى أقسام 
(؟ ح مام) 


ا 
ولندة لثلانة ؛ ولم يكن أحد يشك فى أنه إذا ما خفه 
مبْغط الدول الحربية الثلاث على البو لنديينك » فإنهم 
لاد أن يسموا إلى استرداد ح ربع القومية . وقد 
أتاحت ليم المرب هذه الفرصة . وذلك أنه لما هزم 
الألان الروس بن عأبى ١5١6‏ 2 193107 » استحوذ 
الأنان عل يؤلئدة الروسية ؛ ولما دارت الدائرة على 
الألان والنساوين فى عام 1518 » سنحت لليولنديين 
الفرصة التى كانوا .ينتظرونها طوال عهدم 000 
رهم ووحدتهم فى متناول أيدييم ش 

(4) وكان سقوط القيصربة الروسية فى عام 151317 
أول التتانم العابيةة الحمافة اجون الأررية موقن 
اموت عل اثرمعر ادل الور القوى الى بت 
تغل فى صدور اليولنديين » وفى صدور قوميات أخرى 
كانت قد ابتلعتها الامبراطورة الروسية . انفحرت فى 
ولاءة فنانده (صدادة ) الواقمة فى أقدى الثمال » والتى 
كانت ف الزمن السابق تابعة للسويد ء ولكنهالم تكن 


ا 


سويددة فى الجنس ولا فى اللغة ؛ 3 اقول علا 
اروس ولكنها بفيت غير راضية عن خضوعها ثم ؛ 
وكان يس”ها أن تسئح لما فرصة الانفصال عنهم . 
وانفحرت كذلك فى ولايات البحر الباطى الواقعة إلى 
جنوما وهى إسترنيا (ونهملو) » لتفيا (وابتهاه] ) 
أو ( لتلند 4مهاتاع] ) ولتوانيا (دأمهسسطانا) . وكارتف 
تاه وار كا سرياس لانن متميزة ذات 
ناك كامية ٠‏ فأما إستونا ولتفيا ف كوا فين 
مستقلتين فى أى عهد من تارنخهما » وم م نكن لما فى 
بوم من الأيام كلة مسموعة فىنصريف الشؤونالأورية: 
ولتكنييا ان اتقه التشوة عا اميق وشهات لا 
الكربة فوطة إثناف وخوذها ٠‏ .وآما لتوانيا فقن كان لا 
بعض الحطر ف الناريخ خلال القرن الرابع عشر ؛ولكبا 
نك ن تطمع فى الاستقلال قبل أن نتيح لما المرب 
الفرصة التى تريدها , وأخيراً انفجرت مراجل الشعور 
القوى فى ولاءة بسرايا (هاطهنهدوء8) الروسية فى 


سنت به ”# اسسيم 


أقطن الطنويت: و كان معظم اهايا موت لقص روما 
ل ل والبىكانت 'نتوق 
إلى ضم بلادم إلبها . 

(ه) كذلك كان الشعور القوى يضطرم حتى 
فى الولايات الروسية الى ل نغزها الميوش الحارية . 
ذلك بأنه م تكد ورة عأم ول تقوض أركارتف 
النظام القديم ؛ حتى قامت تطالب بالاستقلال طوائف 
حا سودي كل 7ت موزقه ا ترم هما عرد 
للا ردن اميق النار اكت ل 17 اوسن 
(©منهعانا) فى الجنوب الغري والشعوب الصغيرة 
التي تسكن جبال القوقاز والقبائل الإسلامية الضارية 
فى أوافيهط اسات :للك امن _ وه التوررة 
إلى أن عترف بعض الاعتراف مبذه المطالل » 
فسمحت بإقامة « جمهوريات سفييتية » (50166 ) داخل 
نظام الأتحاد الذى أنشى” وقتئذ . ولا سكنت ريالثورة 
وما أعقها من فوضى /بعض السكوت »ء أَنْشئت من 


تك البلاد دولة تعاهدبة بالاسم أطلق علمها رسعيًا « أنحاد 
جهوريات السقييت الاشترا كية » (5 .10.5.5 ) 27 
ومن ذلك البحث نرى أن الشعور القو ىكارف 
بضطرم فى مساحات واسعة من أوربا الوسطى والشرقية 
تند من المحبط الجامد الثمالى إلى بحر إيحة (ممععت/) ؛ 
فق يتقجا كان هذا الشقوو ثال] يعكل غبلة من اقبدلة 
المرب» وف بعضها الآخر قد أثارته الحرب وما أعقها 
لا استطاعت بعض هذه الشموب أن محتفظ بكيانها ؛ 
ولحضمها على طول الزمن جيراتها . أما البعض الآخر 
وهو أهمها فئد كان هذا الشعور فيه قويا صاخبا » وكان 
هو أ كبر أسباب القاق فيها . وأ كبر الظن أن الأمن 
والسلام ماكانا ليستق رما قرار » ما بقيت هذه الأماتى 
القوسةعيوسقتة دولينا تدوق ١‏ كاتف ال هفده 
الأمانى لو م ثتتقد نار المرب وتقلب كيان العالم» أمكانت 
00 جرد آأمال نجيش فى الصدور ؛ ولكن مهما يكن 


526 
من أمرها فإن الحرب قد ألقت على كاهل الساسة الذين 
كانوا يصرفون شؤون أوربا عبئا ثقيلاً »هو إنشاء عدة 
جل قنة فتضقه الثازة الأوويية واننظيم علاقاتها 

وتحديد وبا . 

و يكن الشعور القوى مقصورأعل شرق أورباء 
بلكان يضطرم أيضا فى غر.ها » فإن غرب أوربا الذى 
ثالت فيه القومية أولى انتصاراتها ل مخل هو أأيضا من 
مشا كل لا يسهل حلها » و إن كانت أقل خطراً ما فى 
شرتها . فنها مشكلة الألزاس واللورين عمدهلة) 
(عدنهم 1 ن8 » الولابتين اللتين اقتطعئهما فرنسا من 
بم ألمانيا فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ثم 
عادت ألانيا فاستولت علهما فى عأم 01 . وقد أصبحت 
عواطف هاتين الولايتين فرنسية وإنكان فالس أهاهما 
يتكلمون الأمانية ؛ وظلوا طوال عهدم لا يرضون عن 
المي الأمانى . فاماقامت المرب سنحت الفرصة لإعادة 
النظر فى التسوية التى تمت عام ١80١‏ » والتى لم توافق . 
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عليها فرنسا فى بوم من الأيام . وكذلك كانت هناك 
ولابات إبطالية هى جنوب التيرول (01:نزة ) وتريستا 
م نحرر بعد ؛ وكان أمل إيطاليا فى الاستيلاء على هذه 
الولابات هو الذى حدا مها إلى دخول الحرب إلى جانب 
الحلقاء فى عام هنود . وكان فى ولابة شازوج 
رعسوواط»5 ) القاعة عل الحدود بين أمانيا والدعرقة » ٠‏ 
والتى اغتصبتها بروسيا فى عام كم » كثير مرق[ 
الدعرقيين الذن هيأت لهم المرب أسباب إنصافهم ورفع 
الظل عنهم ء ولولاها لبقوا على اهم ٠‏ 
على أن الشعور القوى لم يكن يضطرم فى أوربا 
كسب » فقد أخذت جذوته تشتعل قبل الحربث جيل 
من الزمان فى بلاد غير أوربية لم نكن طوال تارينها 
تدرك للقومية معبى ؛ كان هذا الشعؤر القوى يعمل عمله 
فى مصر نحت الجاءة البريطانية الفروضة علها ؛ وكان 
.بيغث فى نفوس: الترك فى آسيا الصغرى زوحا جديداً 
مكنم من أن بواصاوا الحرب بعذ هنهم » وكان 
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حرك العرب فى جزيرتهم وف الشام وأرض العراق » 
ويدفعهم إلى الثورة على السيادة التركية . وكان الخلفاء 
دون هذا الشعور بين العرب ولشجعونه نايع 
الحربية » حينها كانت رح الحرب دائرة » فاما وضعت 
الحرب أوزارها كان لادد من إرضاء هذا الشعور نوماما . 
كذلككانت الروح القومية تعمل ملها فى اللهند التى 
جعلباأ الم التريطاى لأول فزة ونع يلة شسياسية ‏ 
وأوجد ذيها عاطفة وطنرة لم نعرفها من قبل فى أى عصر 
عن تارضها لايق كان سدور رمن نار ان 
ناذه الميان الواسمة مشكتق اهايا عد ثالفة اارعنة 
فى التخلص من تفوذ الغرب وسلطانه » والعمل مئ ناحية 
أخرى على تنظيم شؤٌو م على الطراز الأوربى م | أوقم 
اابلاد فى مبواة الاصضّطراب والفوضى 
ولق أن انبماث الأماتى القومية فى يلاد اسيا 
ذاك: الذياك الطامدة القنفة ؛ انيسن اقؤزى التوامل: 
فى أحوال العام السياسية . لقد بدأت هذه الأماتى تنبعث. 


هن د 


فى الصدور قبل الحرب » ثم أطلقنها المرب من عقالما 
وضاعفت من سرعة سيرها » حتى أصبحت خطراً داه|” 
ينذر الغرب نزوال سلطانه على الشعوب غير الأورية:. 
ذلك السلطان الذى كان يلوح أنه سلطان مطاق لامنازع. 
له . وربما كانت هذه الأمال دلائل انحاهات جديدة : 
ستؤدى إلى انقلاب خطير فى حياة القسم الأ كير من. 
مكأن الكرة الأرضية. 

ولا جدال إِذن فى أن الروح القومية كانت أقوى. 
العوامل السياسية فى العالم عند ما اشتعات ثار الحرب. 
الكيزقب و أن عملها كان له ١‏ كان الآن ق ينين 
ما نسميه «النتاثم السياسية للحرب » » لكن هناك 
عوامل أسخرى لا .يقل أثرها عن أثر الروح القومية فى. 
إشعال ثار اكرت النظمن 6 وقد آثرت بق الفكرة. 


ل اك سس 


ب ارام الما عم 


حدث الانقلاب الصناى فى القن السابق للحرب 
االأوربية ؛ فقلب نظام الجتمع الشار رأما عل عنايه: 
بدأ هذا الاتقلاب فى إتجلئراما بدأت فها الحركة 
القومية » 'وكان ل أي استخدام الآلات التى 
اضاعفت قدرة الإفسات على الإنتابج عشرين مرة » 
وأنقفيت اعنان ما يشتهيه من البضائم 1" 
وقد بنى هذا الاتقلاب على ثلاث قواعد : أولما استخدام 
تأنواع جديدة.من القوى - قوة اليخار النائجة من الفحم 
3 قؤة اللكروياة.وقوة الاأشحار التى محدثها الآلات 
اذات الاحتراق الداخلى ؛ وثانيها استخدام وسائل النقل 
الجديدة وهى السكك المديدية والسفن 'البخار ةنم 
السيارات فيا بعد ؛ وثالها قيام النظم المالية الحديثة التى. 
أمكن واسطتها مع موارد الآلاف مرى صغار 
الستثمرين والانتفاع بها فى المشروعات الكيرى نحت 


سس #/01 مسسم 

اراق عزرة انان الذتانك القرنات ايده 
المسكولية والتقابات التى 'نضم الكثيرمن هذه الشركات . 

وقد ظلت إجلترا زمناً طويلا مبرزة على غيرها من 
الدول فى هذا الغمارء ولكن منذ عام 164٠‏ انتشرت 
هذه النظم انتشارا سريعاً فى رب أوربا بل وفى العام 
أجم ونوما كاف هذا لقوق التقترزون شق سعدا لج 
الدئة الشيين كلو اث ة عقا عن نه : 

وكانت النتيحة الأولى لهذا الاتقلاب المطير أن 
:قؤبت الروا بط بين أجزاء القارة الأوربية ؛ بل بين العام 
أججع » وَأنشئت شبكة من السكك المديدية فى كل البلاد 
ازانة واخنت الاق القن مشرعات الشارهيتها 
بلا اتقطاع » تتقل غلا ت كل بلد إلى كل بلد آخر » 
وغدا الصناع: يطليون المواد الأولية فى كل صقع من 
أصقاع الأرض » وتوالت المخترعات بمشها فى إثر بعض 
ووجدت منافم جديدة لكل غلة من الغلات » وجد 
التجار يحون عن أسواق فى أنحاء العالم الختلفة لتصريف 
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بضائهم » ونضاعفت التحارة العالمية يعات اأرات ». 
1 أصبح العالم كله فى زمن وجيز وحدة اقتصادية مهاسكة 
الأعر اما حيدة ١١‏ يأء الشعوب جميعها وعأداتهم, 
وطعامهم وملاهيهم تتقارب ونتشابه » وحاكت التجارة 
العالية حول العالم خيوط) لاحصى عديدها ربطت. 
الشعوب جميعها بعضها ببعض » وجعلت كل شعب. 
يستند إلى الآخر وبعتمد عليه . ولاح أن قوة الصناعة 
والتحارة الموحّدة ستتغلب بالندريم على قوة القومية 
الْعَنّة . واللق أن يذه نتبحة عتومة لآهذ أن تمدق 
مي اظال علا الأنم ذا مورت الاق ةرد رلا الا 
لكن الآ كلها أوجلها قد روعها ذلك وأقاق بالا » 
لأنها شاي 1 يكون : عو التحارة الدولية واعتماد 
الشعوب بمغما على بعض انبا لهذا الو » خشيت أن 
يكون ذلك مانم لما من الااكتفاء بنفسها والاستغناء 
ما ينتجه غيرها »كا خشيت أن تصبح أقوى الأم من 
الوجهة الاقتصادءة أقواها أإيضاً من الوجهة الحربية ؛ 


.ولذلك شرعت تعمل [الانيعنتاء حاصلاتها عن حاصللات 
فاه الأم المنافسة لحا . وكانت فى الوقت نفسه 
مستعينة على ذلك بسلاح الضرائب اجمركية . ولهذا 
قامت الحرب الركية العنيفة ين الأم بعضها وبعض » 
وكقرايا| ملك اللشرويمة القوهية الناعة بدي اسنيات 
الاقتصادمة الشهيرة ( بحرب الحنازير )”" التى حاوات 
فها لفسا أن تقضى على الصرب اقتصاديا بعدم السماح 
.لما عنفذ الخاصلاتها المهمة . 

. وجاءت فترة قصيرة فى متتنصف القررف التأسع 
عشر بدا فبها أن الأم الأوزية قري إن زقدها » 
فتخضع لمنطق الحموادث وتوقن بضرورة اعتهاد كل منها 
على الآخرى » ثم تعمل على إحكام الروابط بينها إلى 
)١(‏ أرادت الما أن تتفم من الصرب فشاعفت الضريبة على الختازير 
الني كانت أمم صادراتهاء ولم تسمح لحا بمنفذ لتصريف متاجرها الهمة . 


,ومعروف أن الصرب كانت قبل الحرب دولة داخلية بعيدة عن البحار . 
اام 
الى م 


مس جه اناا اسيم 
القن حد مستطاع 3 وذلك بإطلاق حر نه التحجارة 
إناؤكا ثانا لكن ولك الأدل أخة يسمت فيا قينا 
منذ عام 1407٠‏ ' وأثبعت معظم الم سياسة الا كتفاء 
بالنفس عن الوجهة الاقتصادبة 4 اى ايه التحارة 
الهمية ؛ ندل أن 'نعترف باعتهاد كل منها عل الآخر ى2 
ولسير عل السياسة الى بشضى 5 هذا الاعاد » وهى. 
ضامة الكر ب التعار نه توما كاد بيدا القرين الممترون. 
لاني الجارية إلا روطان النطىى الى اميق 
بفضل اتباعها هذا المبدإ سوق العالم التجارى »'ومىكزه 
انال اقل اللكوالا كين عار نهو عرف ضيفب 
سفنه التجارية » وتسيرها إلى أطراف العمورة . أماا 
يها موز لآم فكانت ترى فى ميدان التحارة الدولية. 
أصبح قيأم المتاعاف الكبرى 6 وانساع الاق التحارة 
الدولية » بتائير الروح القومية ») هو" كن امسافت. 
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النزاع » بدل أن يكونا من القوى العاملة على تأبيد 
السلام وأقنت الدؤل جينها ء إلا ليلا متباء أن. 
السبيل إلى الننى والثراء هى إقامة الحواجز المركية التى 
تحول دون حرية 'نبادل الماصلات » مع أنه لاتوجد. 
على ظهر الأرض أمة يصل ها المق إلى حد الاغتقاد. 
بأن فى قدرتها أن تثرى بإقامة الحواجز الجركية بين. 

أحزائها الداخلية . 


بج سس ارم از ستو [ر ير 


والعامل الثألث من العوامل القوية التى كانت 'نغير 
شكل العالم » والتى أدت إلى إشعال نار الحرب العالمية ‏ 
هو ما كانت نبذله الدول الغريية من جهود لبسط 
سأطاتا عل البالاد غين الأورية + وقد اسسعيرنت عل ذات: 
أربعة قرون كاملة » أى مر ١‏ عهد الاستكشافاتته 
الجغرافية فى القرنين الخامس عشر و ارو عر 4 
.نلك الاستكشافات التى أظهرت لأوربا عالم الغرب 


ميت #ام, سم 


.الحديد و عام الشرق القديم : 

وكانت الدول القومية فى غرب أورباوهى أسيائيا 
والبرتقال وهولندة وإتجلئرا هى السابقة فى هذا المغمار 
العالمى » ولم يكن عملها فيه إلا مظهرا من مظاهى قوتها 
وعنزتها القومية . وكانت بريطانيا العظمى هى أ كثر 
الدول بسطا لتفوذ أوربا على العالم ؛ فقد كانت الراية 
الريطانية مداق كع نوه الاتانه و فل 
زع سطح الكرة الأرضية ونظل ربععاصرهأ ؛ ولم.يصل 
هذا الاستمار إلى غابته فى الربع الأخير من القرن 
التأسع عشر إلا بعد أن قام بين دول أوربا تزاع شديد؛ 
.وسمى وطيس المنافسة ينها على امتلاك البلاد التى بقيت 
مدعي 4 لتقي راع سمه الول 
بينها قارة إفريقية وجيع جزائر ال رط الحادى » وكادت 
الصين أيضياً تقع فريسة هذا التقسيم » وسطت بربطانيأ 
.وروسيا نفوذها على بلاد فارس » ولاح أن تركيا مخضع 
شيف فشيئا لنفوذ ألمانيا وأشرافها » ولم يكد يحل 
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عأم 6 حتى ل ببق على سطح الكرة الارضية بلاد 
على اطي لود وو افونا قاقر ا وقوه ار 
واجتمع العام كله فى نظام سياسى واقتصادى واحد . 
وكان.تمة عأملان هما اللذان دفما العالم دفعاً سريعاً 
إلى المال التى كان علما بين عاجى ٠همدء‏ 1515 : أولما 
أن الدول القومية فى أوريا قد رسخ فى ذهنها أن عنتما 
القوية عم علا امثلذك بلذد وراء البخانءوانها تعد 
ضعيفة صميرة إذا قبست بالإميراطوريات الثلاث 
الكبرى وهى الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورءة 
اروسمة والؤلابات المتتحدة الأ بكية . وكانت 'تأمل 
أرقن اف دول الكبرى فى العالم 000 
أفلحت فى الوصول إلى هذه القابة فى أ؟ناء ذلك الصراع 
الأرغم + النى سيف ق .ذلك اليل . لكن ألتايا" 
وإبطاليا ‏ وها الدولتان اللتان دخلتا الميدان بعد سائر 
الدول الكبرى» لأن وحدتهما لم لثم إلا منذ عهد 
قربب - قد قامت فى سبيلهما عقبات كثيرة حول 


(م - تام ) 
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دون توسمهما الاستمارى » فأخذت كلتاهها ونخاصة 
ألمائيا تطالب بن كول ا ان عض السيون 4 
يتناسب مع ممركزها بين الدول الكبرى . وكانت. 
هذه الآمال التى لم تحقق مما أثار ثائرة القلق الذى أدى 
إلى نشوب الطمرب . أما العامل الثاتى فهو حاجة الصناعة 
الحاضرة إلى مورد من المواد النفل فى خارج أوربا 
لا .ينض معينه . وقد أصبحت بعض المواد التى ننتجهأ 
البلاد الخارة » وأشهرها المطاط والزوت الختلفة » من 
ألزم الأشاء للصناعة » ولذلك سعت الدول الصناعية 
الكبرى فى أوربا إلى امتلاك البلاد الى نيحد فبها حاجتها 
من "نلك المواد » مدفوعة إلى ذلك برغبتها فى الا كتفاء 
بنفسها من الوجهة الاقتصادءة ؛ وبذلك احدت التزعة 
القومية والمدنية الصناعية فى خلق الروح الاستعارية 
الملهبة» الى سادت اليل السابق الحرب . 
ولم يحل عام 4 حتى كانت طائفة من الدول 
العالمية الضخنة تسيطر على شؤون العالم » تلك هى 


ا 2-0 


الامبراطوريات البريطا نية والروسية والأم بحكية 
والفرنسية والألانية والرابائية والإبطالية. وكانت حدود 
هذه الدول متلاصقة ومصالمها متضارية فى معظم اا 
الأرض » وكان كل تزاع يشتجر ينها فى أى مكان فيها 
لابد أن يعرضما للحطر الحرب . كذلك كانت مصاح 
هذه الدول الضخمة ء الى وَقَدَت جرة التنافس الصناعى 
ونان معي اعنام عدن اطرب إذا نشي سرب 
مالمية لا محالة . وذلك ما حدث بالفمل » فان المرب لما 
استمرت 1 نترك بلدا من البإدان ولاشعبا من الشعوب 
مهمأ بم من تأخره ومنّآلة شأنه إلا ا كتوى بنارها إلى 
حدما .وعق أنه قدا١‏ كتوق نها .:وهكذا كانت 
الحرب الكبرى بفضل الروح الاستعارية القوية الى 
سادت الدول القومية الأوربية »هى أول حاذث فى تارمم 
الانسانية اجتمعت له شعوب الارض قاطبة » وتينت 
فيه أن مصالم الأجناس البشرية مامة » والشعوب على 
اختلافها » مينبطة ارتياطا لاانقصام لعراه . 


م 
وتلك غاية حمل العهد الذى وصل فيه العالم إليهأ 
من أم العهود فى تاريخ البشر » على ما فيه من خطر دام 
وبلاء عظيم ناولا درم كت القاء أم العدم للدول 
العالمية الكيرى التى قامت بين عشية وضاها ؟ وهل 
قدر للشعوب الأورية أن تدوم لما السيطرة على غيرهأ 
أو قذر لكذة :الشتطرة أن تزول © "تلك ساكل كانرتك 
قبل الحرب ؛ ولاتزال حتى اليوم موضعا للجدل ومثاراً 
للخغلاف » ولكن مهما .يكن لخب هذه الدول والشعوب 
فى عالم اليس » فإ نالآمال القومية الت كانت نضطرم فى . 
تفونن الدول القومية التزية »والتقاط الصنائى الذق 
كان ,يضيق له صدرها » قد قربا الوحدة العالمية أو 
ما يشهها ؛ وأوجيا أن تكون النسوية التى تعقى المرب 
شاملة للعالم أجع . وممنى هذا أن « النتاتم السياسية 
52 6 لوإمزر كا أن مكون يز ل عر عمو ع 
القارة الأوربيه : 


الروع العسكر ير 


إن النى جعل الروح القومية فى الشءوب الأوربية 
شديدة الخحطر » هو اعتقاد هذه الشعوب أن القوة 
الحربية هى مصدر كل قوة وعظمة . لق د كانت جيع 
ثاليد التاريخ الأوربى توحى إلى الدول بأن قوتها وثروتها 
إن تكتداذ كل مؤاريها اللسكرة ووآن الى فى 
النهاءة لا ريكون إلافى جانى القوة؛ وأن المناءة لالظ 
بعينها إلا الفيالق الضخمة . نلك هى المبادى” العسكرءة 
يمتقد المؤمنون بها أن عظمة الإمبراطورية البربطانية 
منشؤها طول عهد بربطائيا لسيادة البحار وقدرتها على 
لفيذ مشيكها فها وراءها .وآن أعظم عصور التاريم 
موسي عضن أوتوع !ازا م عفر وعم ا ليواق عينيا 
كانت جيوش فرنسا تسيطر على القارة الأوربية » وأن 
بسمارك لم يشق لألمانيا طرريق القوة والوحدة إلا «بالدم 
والحديد » . ول تتخير هذه الأفكار نغيراً جوهريا بحاول 
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عصر الصناعة إلا فى إتجلترا » حيث طراً عليها تغير 
قليل » وتبينت الأمة أن التجارة لاقوة السلاح هى دعامة 
قوة الإمبراطورية . أما فها عدا هذا فقدكانت الحرب 
ل الصتاعة خدمتها ءا كانت الصناعات الكيميائية 
تلق معظم التشجيع لأنها تعد الذخائر الحديثة . 

وقد كان لاعتقاد الناس بأن الأم لا تنال المجد إلا 
بقوة السلاح » 1 ثار اجماعية ميزت عهد ما قبل المرب 
عن غيره من عهود التاريخ الأوربى . وأول هذه الآثار 
أن الدول الأورية ججيعها » عدا بريطائيا وحدها .كانت 
تدرب جتيع اللذكور مرن أهلها على حمل السلاح . 
وأخذت ألمانيا عن فرنسا تظام الخدمة العسكرية 
الالزامية الذى أدخلته هذه الدولة فى بلادها لأول مرة 
0 الثورة الفرنسية ؛ لكلها نظمته ننظها عاميا » 
لم نبجت معظم الدول نبحها فيه . ولا مق أنه إذا 
ما خضع جيع الكالواق امسن الأم إلى النظام 
المسكرى فى أشد سنى حياتهم تأر واتفعالاء تمودوا 


رقن سل 


احترام الضضباط و طاعتهم . ولذلك كان لغبياط اليش 
فى كل البلاد الأورية عدا إيجاترا نفوذ كبير »ا 
كانت ثلهم العليا وآرائهم فها يحب أن نكون عليه 
السياسة القومية أ كبر الأثر فى بلادهم . وكان ذلك الأثر 
ايها كرنق انان ا سيف ارين الفباط 
هى الطبقة الحا كة المقيقية فى البلاد . 

وذلك اندفست أوربا فى نيار من التنافس القوى 
والاندسنا رض التاق بان فيه الأعقاد. أن القوة 
قن لتنا الغا لضن ف شووة القتو وكات هرق 
الطبيعى أن حيا كل أمة حياة رهبة وخوف دائم من 
عوؤاتنا عرواث #تويرابوها عل شن الوق 
وإعداد المدة لما عسأه ,يقوم ينها وبين غيرها من 
المروب . وأخذ التنافى فى التسليح بزداد هولا 
وتثقل وطأته على الشعوب عامة » إلا بض الشعوب 
الفوقرة ال بر أت أن :لسن ف مقدووها: آنه تتاف 
الم القوبة » فألقت عن كاملها بض هذا العبء 


ا 
والطذة هن انها مئان لقره كارا ءاسائر الشدويت 
الأورية فكانت تنفق عل التسليح معظم الثروة الخديدة 
التى جاءتها عن طربق الصناعة . 

ودفع الموف الأم الكبرى أيضا إلى العسل على 
تقوءة نفسها بالتحالف مع غيرها » ودأت ألمانيا أقوى 
الدول المسكربة "نلك السياسة بتكوين التحالف الثلاى 
ارين نا ,زعلا ناد وكاب ار ونا للف 
تمند فى أوربا من البحر البلطى إلى البحر الأييض 
الوط وتو تكد ساي الول الكو فيا فق 
بعض . فكانت النقيحة الحتومة أن الدول التى فصل 
لاراععذا التعالك اخذرع ارزنم ويا مرح سف 7 
حتى إذا ما حل عأم 1١‏ كونت فرنسا وروسيا حاف 
ثنائيا » انساقت إليه بريطانيا شيا فشيثًا للموفها من 
التازاق اشر السو الكدوة النايقة الحرت ون 
كانت بريطانيا قد رفضت داعا أن 'تقيد نفسها بأى 


حالك نابت + وكانت: نتسة ذلك كله أن السست: 
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الوك الأروية نوف انف هناد فق ف الموة. 
تقريًا كلتاها مدجحة بالسلاح من رأسها إلى أخص. 
قدميها » وكلتاها ترق الأخرى بعين الربية والجذر». 
واأرن الفسر واكفة تقاف الطلا كفن لا يفول 
الا عر رانك 7 امفكلة مين المقنا 2 الاروية 
م بطريق المساومة بين هاتين الطائفتين القوبتين . 
وكات انقسام أوربا واتقسام الجزء الآ كبر من. 
العالم المرتبط بالدول الأورية الكبرى على هذا النحو 
حدثا جديداً ْ التارريخ ؛ رأى فيه البعض نوعاً من. 
التوازن الدولى ؛؟ لكنه كان يمتاف كل الاختلاف عن. 
التوازن الدولى القديم ؛ الذى كانت فابته أن 'تحد سائر 
الدول لصدكل اعتداء بقع من إحداهن عل الأخرى 4 
و يكن فى هذا التحالف الجديد سلطة علي تمترف يها 
هذه الدول القومة المتنافسة » ولا محكة تفصل قبا يشجر. 
ينها من خلاف . وبذلك كانت السياسة العاللية فى حال. 
من القلق والامنطراب لاح ممها أن لابد لما من. 


ات 
الاصطدام فى بوم من الأيام ماحلاً كان ذلك أ و أجلاً . 
.وكان ذلك هو أشد العوامل هولا فى حال العالم قبل 
المرب ءا كان نتيحة لازمة لانتشار المبادى" المسكرءة 
والاعتقاد بأن القوة لا القانون هى اللحاأ الأخير للفصل 
فى شؤون الاق . وكانت أعظم امشاكل النى واجهت 
لعالم بمد الحرب إبحاد وسيلة تمنم عودة هذه الحال 
الرعبة » وحمل الكلمة العليا فى شؤون العالم للقاون 
وصمير الإنسانية لا للقوة الغاشمة . 
ح الر ص راطم 
ومن أسباب القلق الذى ساد العالم قبل المرب فى 
أوارنا ماروا عو تقر اطية :و كفاها لوصول إن 
أغرزاضيا فى الى الانفياذا و الشاسةة, 
.ذلك أن نظام الحم النيابى الذى ولد فى إيجلنرا 
ا يكن بوجد فى أوائل القَرن التأسع عشر إلافى إجلترا 
نفسها » وفى أمبكا وليدة إيجائرا ؛ بل إنه فى بريطائيا 


لم يكن إلا وسيلة لسيطرة الطبقة الأرستقراطية التى لم 
1م قور كا عانق اعون بو ررم لكن الى 
التيالى أخذ ينتشر بسرعة تميبة فى خلال ذلك القرن » 
ويخاصة فى نصفه الأخير » فى بلاد الدئية الثرية وى 
كل البلاد التى خضعت لنفوذ الدول الارية . فإنجلترا 
كلا رشع زافاة عق لقان + لكنا ماك لاك 
بتؤدة وحذر حتى أصبحت دمقراطية حقاً » وإن لم نعط 
هذا للق بيع السكان. أما معظم الدول الأورية الأخرى 
فقّد أعطت حق الاتخاب جبيع سانا اذ كوو كافسة 
واحدة من غير تدر ؛ وحاولت الروسيا ونركيا فىالمشر 
السنين النى سبقت الحرب أن تسير فى ذلك الثيار ٠‏ ول 
بقتضر الأص على أوربا نفسهاء بل إن ججيع الستعمرات 
البريطا ثية الكبيرة فى خارجها وكذلك جمبو ريات أميبكا 
الجنوبية أصبحت كاها دمقراطيات 5 نفسهأ بنفسهأ 
إما حقيقة وإما اسما . واقتبست الامبراطورية اليأيانية 
فيا اقتيسته من النظم الغرية نظام المج البرلماتى ؛ 


وكذلك أنشأت بلاد الفرس شه لمان فى العشر السنين. 
التى قبل الحرب ؛ وألقت الصين عن كاهلها نير الاستبداد 
القديم ؛ وكادت تتردى فى هأوية التورشينق ظل شكال ْ 
9 لمكم الهورى الدمقراطى ؛ وساد القلق الهند 
فلس 4 لان هذين البلدين قد حيل يينهما وبين نهم 
الثاتى . ولم بنصرم من هذا القرن جيلان حتى 
أصحت الدمقراطية النياية من الميزات الضرورية 
لكل دولة متمدينة » حتى أن التاري كله لم يشهد قط 
مثل هذا الاندفاع الفحاق العام فى انحاه سياسى واحد - 
وصصب هذا التطور السياسى انتشار التعليم الشبى 

العام ف جنيع بلاد العالم المتمدن » فعمت الصحافة الشعبية 
كل البلاد » وزاد انتشار الذكنين زيادة 'تفوق حد 
الإدراك » وأصبح فى مقدور الدمقراطيات الجديدة إذا 
شاءت أن تدرس الشؤون العامة وحمل سلطانها حقيقة 
لاوها . وبذلك حدث انقلاب خطير فى شؤون الناس 
الاجماعية لايفوقه إلاما كان يدث من القلاب فى 


2< 
حيانّهم المادية لسيس انغلس اللدئية الصناعية . 

ولم يكن مكنا أن ترسخ قواعد هذا النو السريع 
وتتوطد وقاعة: 0 بل اخندت الشمكرك " يحوم حول 
الدمتراطية فى السنين التى سيقت الخرب . ففى البلاد 
المتأخرة لم تكن الدمقراطية إلاستاراً محتمى وراءه زعمرة 
خاسدة 'نتمتع بالسلطة الحقيقية ؛ وفى الروسيا سحقت 
«الدوما سحقاً وعادت السلطة الاستبدادمة المطلقة ' 
البلاد بنظام ببروقراطى عاجن ليس ليس أهلاً لكي ؛ و ؛ 
إمبراطورية الفسا والجر جعل نصادم القوميات 2 
النيالى وها من الأوهام وبقيت السلطة الفعلية فى بد 
الملكية ؛ وفى ألمانيالم .بمط الرشتائغ المنتيخي على قاعدة 
الاتخاب العام أنة سلطة حقيقية ؛ وبق القيصر وضياطه 
وأعوانه البيروقراطيون يسيطرون على شؤون الدولة 
..ويتصرفون ف أقدارها ؛ وفى فرنسأ كانت بدو عل 
بالمكومة كنر من أعرافن الضيق والأساد وحن 
فى بريطائيا نفسها لاح قبيل المر ب أن سلطة المكومة 


م 
آخذة فى الزوال . وكانت نتيحة هذا الضعف البادى, 
فى حكومات البلاد الى سودها الج الدمقراطى. 
الصحيح » أن قوى أمل السكومات العسكرية فى 
الأنتصار الارسيء واطلق أن النفقراطة لدانة عينها 
تكن تستطيع ان اتلك أمام نيار المنافسات القومية 
والاستمارية والعسكرية » "نلك المنافسات التى كانت 
تسيطر على شؤون أوربا والعالم أجع ؛ وذلك لأن العام » 
كاقالا ريس ولسن 4 يكن 2 م016 امم للدمقراطية 44 
وكان من أم واجبات رجال السياسة أن يجعاوه امنا . 
ومع ذلك فإنه لما ابتل العام ذلك 3 العظيم 0 
الدمقراطية وحدها وانبارت الاوتوقراطيات ؛ أماا 


الدمقراطية فقد خرجت ظافرة قوءة. 

و أم من قيام الدمقراطية السياسية ومشا كلها . 
ا الغموت الى العة ١‏ أعنه ب 51 3 
الروح الدمقراطية كل نواحبها الاجّاعية والاقتصادية . 


ذلك بأن التعليم » رمم ما فيه من تقص » قد جمل الناس. 
يستنكفون الحضوع والاستسلام » و ع الال كت 
جمعود هم وينشئون النقابات وغيرها من الحيتات 
لتوحيد جهودم ؛وانزاع شروط من أرباب الأعمالأوفق. 
| لحم واعو د عليهم بامير . وكان العال فى إئكلترا فى السنين. 
المضطر بة التى أعقبت حروب تابليونقد أخذوا يطالبون 
الحسكومة جهرة بأن تستخدم سلطانها لمكالخة أسباب. 
القانة كدو قا الفرزو قاو اشفة وق الأزو اقم عملا 
المال نصيبا أ كبر من الثروة التى برجم الفضل فى. 
وحودها إى حدم . وما زاد هذه المركة قوة "نلك. 
العواطف الإنسانية التى كانت فى القرن التاسم عشر 
أقوق متا ف اع عصر قبله من تاريثم البشر . وقد أدت. 
هذه الحركة فى جيم الدول » ويخاصة فى إتجلترا » إلى. 
سلسلة من الإصلاحات الاجتواعية » وإلى قبام السكومات: 
بأعمال م نكن تقوم مها من قبل واد هده لطر هه 

. شدة وذوعا بانساع دائرة الدمقراطية » حتى أن الحكام 


سد رع ع 


فى البلاد التى قاومت الدمقراطية ولم تنمح بأن بكون 
لما سلطان حقيق »لم يحدوا بدا من عجاراتها #فأظيرة :+ 
حكومة سمارك فى أمانيا من النشاط والابتكارفى هذا 
«الصدد الثىء الكثير . وقد يكون أعظم مظاهى هذا 
«الاتجاه وأعبمها ما أقدمت عليه كل من بربطانيا وأستراليا 
.وزلندة الجديدة قيل الحرب من تدابير لإصلاح الحال 
.الاجماعية مها . 

ركان انا هده الركارق تقار اليد كك كارلة 
.ماركس الأماقى . كان كارل ماركس يول إن النزاع 
“عل السيادة لا بد أن يقوم بوماما بين طبقة ال رأسماليين 
.الما كة فى الوقت الحاضر » وطيقة المال ال مهرومين من 
.حقوتهم. . وكان أشياعه عتقدون أنه لا برج خير 
.مطلقًا من الوسائل البطيئة التى ,تذرعون مها لتحسين 
حال المال » بل لا بد من قيام ثورة عنيفة 'ننقض النظام 
:الاجماعى من اعطاضية ٠‏ ولقيم مكانه نظاما جديدا بحت 
لإشراف «دكتاتورية الكتلة العاملة » أى الاجّراء الذين 


لا ملك ل . وكان لماركس شيعة ىكل بلد» ولكنهم 
انوا اعد قرة ف ظل أقل المكومات خرية 
وكانت الأحزاب الاشترا كية أو أحزاب العمال. قد 
تكونت فى جيع الدول البرلائية فى اليل السابق 
للحرب أو الجيل الذى قبله » قتكون حزب العال فى 
إتيجلئرا مشلا فى عام 16٠١‏ . وهذه الأحزاب وإن قل 
منها من اعتنق مبادى” ماركس المتطرفة » فانها كلها 
كانت نعمل للقضاء على سيطرة الطبقات اا كة القدعة 
ووطع السلطة فى يد طبقات المال وممثلها المقيقيين . 
ومن ذلك نرى أن "ورة اجماعية هائلة كانت 
تين فى أوؤيا «وينواء كان الانعلان التاق عا 
سيحدث تدريجا وعلى مهل أو خاءة و بعنف » فقد كان 
فى الدنية الئرية عوامل قوبة أوجبت أن تعدل نظم 
للاةالاماعة فق اونا اندي غاملةء وال شتضر 
تلان لامر اطةتقل القؤون الساسية وقد أحيد 


التطرفؤون من أصاب هذه الآراء :يتبماوون فم يدهم 2 
(4؛ نغ تا) 


25258 
فأصبحت حركاتهم دولية شاملة» وكا نت اننطق بلسأنهم 
هيئات دولية أريضا . وكان كثير من الناس قبل الحمرب 
و أن "تبلغ حركات العمال فى العالم من القوة مبلغا 
يمكنها مئ منع الكرب عمل متحد تقوم به أوبالإضراب 
العام عن العمل . وكانت الحرب الوحيدة التي كان 
التحمسون من زجماء هذه المركة متمون مها » هى 
الحرب الى لابد من وقوعها بين « الكتلة العاملة » 
(4هت:هاعاه:! ) فجيع الأم وادظيفة واليؤويكر ازفية 
(عأةاممهسسه8) ”" » ولكن هذه الآمال ل تلبث إلا 
قليلا حتى قفى علبها نثشوب ارب الأوربية » ققد 
أظهرت لأول وهلة أن الشعور القوى أقو ىكثيراًمن 
الماطفة الطائفية . 
لكن المركات الشعبية الى بمئها نحو الدمقراطية 
و النظم الصناعية كان لما أثر الغ فى سير المرب من 
نواح عدة . وقد رأ ت كل المسكومات حت التى كانت 


(1) الطبفة الوسطى من التجار وأحاب الأملاك ‏ (الترجم) 


ب وه دا 


تسيطر علما الطبقات القدعة التى تستقد أنها تكافم فى 
سبيل بقائها أنهذه المركات لابد أنيحسس لما حساب . 
وما قوى هذه التشيفة أن المحرب الكيرى قداختصت 
بمالم مخنتص به حرب أخرى من قبل » إذ اشتركت فيها 
أم أجعها رجالحا ونساؤها ؛ وكان ما بذلته النساء فبا 
من الجهودات » وما تحملنه من الضحايا ؛ معز زا لمطالين 
فى أن يشتركن مع الرجال فى الحقوق السياسية اشتراكا 
ثاما ٠‏ كذلك قد أخرج ججيع الرجال ف الم امحارية مما 
كانوا بزاولونه من الأعمال العادية » وترعنوع إهانهم 
بصلاح النظام القائم وقتكذ ؛ وعادوا من ميدان القتال 
وم أ كش استعداداً لأن يطالبوا بقسط أوفر من نيم 
الحياة » يتكافاً مع ما تعرضوا له من الأخطار» وما 
تحملوه من الضحايا فى الدفاع عن أوطانهم . وكان معقولا 
أن يأمل الناس سرعة قيام « نظام اجتماعى » جديد » فى 
الوقت الذى كانت 'نثل فيه العروش وتدك فيه أركان 
الدول:: وكان هن اشاقن الواتنبات الك قاناها الشامنة 


ا لام لد 


فد أ نوست ان أو زارهاء أن قفوأ مده الأمال 
الكبيرة التعددة . 

ولقد قوضت المرب دعام النظام القدهم فى بلاد 
الروسياء الى بل يهأ الفساد غايئه . وكانت نتيحة ذلك 
أن قام الشعس فبها دون غيرها من الدول يحاول أن بهم 
على أنقاض النظام القديم نظام اجتماعيا جديدا منطبقاً 
على نعاليم 07 نى الاشترا كية ؛ فقامت فى الروسيا 
فى عام 1517 ثورة بلشفية ألقت فى قاوب الدول الأوربية 
من الرعى وفى عقولا من الذهول » ما ألقته الثورة 
التو ابيا عن فت.. نولا كوي قود الطنانيا' ىق 
أوربافى السنين الأولى الى أعقبت الحدنة » ظئ الناس 
بل توقموا » أت العدوى البلشفية ستنتقل إلى البلاد 
الأخرى ولاسيا البلاد االغاوبة ‏ ألمانيا وامجر وبلغاريا 
التى كان أهلها بعانون أشد ضروب البؤس والشقاء . ومع 
أننهطا أطظ فد امكن صنية يقد كان بعايا أن 
الحركة الدمقراطية والرغبة فى إزالة الفوارق الاجياعية 


د اج لد 


قدا كسبتهما الحرب قوة جدددة ؛وسلكت مهمأ سجيلا 
جديدة . وكان ذلك من أَم « النتاتم السياسية للحرب » 


5 سسب المرّعمٌ الروك 


لقفد كانت هناك طائفة أخرى من المعتقدات 
والأمال قعل كملا وسسط الآمال القرية والميتاعة 
والاستعارمة والعسكربة والدمقراطية والاججماعية » التى 
مرف أوزيا قيال اربنم وسسافرك دوو اعلا تلك 
هن أن الفقة فى ستئة أمرنها وعد لاقن أ انين 
يج أن 'نكون كذلك ؛ وأن الحرب ليست إلا جنونا 
وكا ران 32 القانون بحس أن يسود العلاقة بين 
الدول كا يسود العلاقة بين أفراد الدولة الواحدة » وأنة 
الال مخ ووه :ساطلة انر 5 قادرة على حسم النذاع 
بين الأم » وأن ليس فى مقدور الأم أن حل فو عوويدها 
أعظ الثرات مالم 'نتمتع بالأمن والسلام اللذين لا مهيئهما 
لها إلا نظام دولى مستقر . 


5250010 
وكانت "نلك المركة التى نسمبها المركة الدولية 

قاعة تعمل تملها درجة ماطوال العصر الحديث » أى 
منذ أن حرمت حركة الإصلاح الدينى 0 القارة 
السلطة العليا الوحيدة التى كانت تدين لما بالطاعة من 
قبل » وهى ساطة الباوية . لكن هذه المركة قد زاد 
نشاطها فى القرن التاسم عشر . ذلك أن الدول الكبرى 
حاوات هد حروب ليون أن نضح لأودبا نظاما لاس 
الدام ( وأعلنت فى عام 15م ان أملها قد حقق . ومع 
أن هذا الأمل قد خييته امروب القومية التى شبت فى 
منتتصف ذلك القرن ؛ فقد بق على الأقل ثىءكان ,بطلق 
عليه أسم « التضامن الأو ربى » تستطيع به جموعة الدول 
الأوربية الكبرى أن نتشاور فها يبنها لفض المنازعات 
ومنع الأروب . وبفضل هذا التضامن تيمت أوربا 
بعهدبن من الس اطول من أى عهدن اخرين فى العصر 
الحديث . فقد داما من عأم هلما إل عأم 184 ومن 
عأم 8ه إلى عام 5 . وقد أعانها هذا الاثفاق أبضا 


20008 
على اقنسام فارة إفربقية من غير أن يؤدى هذا التقسيم 
إلا حتكاك خطير» وكثيراً ما انتقت ه أوربا خطر الحرب 
عن طربق الؤتمرات التى عقدتها فى السنين السابفة 
للحرب الكبرى . ويفضل هذا أبضا تمكنت فى الدول 
مادة فض المنازعات ؛ بطريق التحكيم ؛ وباغ من قوة هذه 
لقادة أن مطل طرق 0 ثمان مشا كل دولية 
بين عاى 1٠٠١‏ و٠184‏ » وثلاون مشكلة بين عاى 
و ءكمدء وخمس وأربعون مشكلة بين عاى 
كما و هما » ولسعون مشكلة بين 120٠١‏ ول١٠٠وا»‏ 
ثم أخنت الدولٍ تعقد فيا يينها معاهدات للتحكيم 
تفرض بها على نفسها أن نحل :واسطتها كل المنازعات 
الى لاتمس « شرفها أو مصالمها الأساسية » » فمقدت 
عشرات من هذه المعاهدات فى العشر الستين السابقة 
لاعلان المرب . وحتى فى الوقت الذى القسمت فيه 
أوربا مسسكرين مسلحين عقد مؤمران مهمان فى مدينة 
لاهاى أحدهما عام 1454 والتأنى فىعام 1607 للبحمث 


0 
فى أ التنافس على التسليح وفى إمكان تقليل هذا 
التناأفس . نعم إن المؤغرين قد زا عن إدراك هذه الغاية 
لكنهما أقاما حكنة أو هيئة لفض المنازمات التى تشجر 
ين الدول الراغبة فى حسم الملاف يينها بهذه الوسيلة . 
وإن مجرد الدعوة إلى عقد هذين المؤعرين واحتوائهما 
عل. ممثلين رسميين سكل دولة من الدول المهمة » لدليل 
على أن المركة الدولية لم تكن مقصورة على الشعراء 
واكتانك هن آنا اسعيف ها لاهو هائن«السامة 
العملية » . ,يضاف إلى هذا أن الدول كانت تتعاون فها 
با ف وسوها خرف كه ؛ فقد وصّعت قواعدعامة 
اعون + وانظاها مقر الملكية الآدية ؛ ونظم أمس 
البريد واسطة انحاد البريد الدولى » وقامت لنة بتنظيم 
الملاحة فى نهر الطونة . والمق أن آراء العلل المتمدين 
كانت تسير فى أنحاه دُوَلى » وأن هذه النزعة كانت 
ترداد قوة ومضاء على ع الأيام كلا أقتربت طرق 
الاتصال من الكال » وزادت الروابط التجارية إحكاما 


5 
وفوق هذا وذاك كنا زادت قوة الم 0( لأن المم. 
لاوطن له . 
وبدا فى أول الأعى أن المرب قد قضت عل هذه. 
لكر القويية :: لكن اللقنقة أن اللران النق عر 
على العام 0 يع الذول مقذان اغا كل متنا عل 
الأخرى “وعم التعوب الا وزينةك او كان نس أن 
يعامها -- أن ما قاسته من جراء قطع العلاقات ينها . 
بفوق كثيواً كل 2 يمكن أن نحنيه باتتصارها مهما 
كآن هذا التعن حامها.. وعرفك هذه الشعوت أبط). 
أنها لا تستطيع أن نستخنى عن البلاد غير الأورية» وأن. 
اسيا وإفربقية» بله أصريكاء كلها ضروريةلمياتها وحفظ. 
كانه . والخلاصة أن الحرب كشفت للعام أله قد أصبح 
وحدة اقتصادية وس نابنية ]سك الحو ةيوان المدية 
لإدا وشو آثارها من الوجود إذا لم جد وسيلة لاقامة. 
العلائق بن الشموب على قاعدقى الس والعدالة» ويجن. 
37 م الحرب وفظائعها » وما مره من خراب وهلاك . 


لسارم ده 


.وكانت الدول الحارية شت فروع شباما الذرن حشدهم 
لقال حشدا نهم ديحارون للقضاءعل الحرب » وذلك 
كم تشجمهم على نحمل أهوالها . وم تكد تيدأ تنك 
الجزرة البشرية حتى أخذ اللفكرون والساسة فى ججيع 
البلاد » ويخاصة فى بريطانيا وأمبكا » .بتشاورورتف 
أوضع قواعد نظام عالى ويك ع اندي ما حرسي له 
من خطر دام .ينذرها بسوء الصير . فكان المرب 
«والخالة هذه لم نتفض على المركة الدّولية بل زادتها قوة على 
رتنا مولا وضيف احرت أو زارهاء لم جد ساسة العالم 
من بين الواجبات الثقيلة التى ألقيت علىعاتقهم » واجبا 
أعظل أحمية وأو ى بالعناية من إنشاء نظام دولى » يستطيع 
أن يستبدل حي القانون بجي القوة والجبروت . 

كانت كل هذه القوى والمركات والميول 'نعمل 
عملها فى أوربا قبل الحرب » وكلها قد بلغت أوجها 
أو ما يقرب منه لما قامت المرب . وهى التى عينت 
الامجاه العام الى سارت فيه نتائجها السياسية . أماشكل 


ساوج لد 
هذه تائم الحقيق فكان موقوفاً لعهبة عل م 
الشعوب الى ثملنها هذه النتانم » وبعضه على أخلاق 
الساسة الذين عهذدتثت إلهم هذه الشعوب وصع قوأعد 
النسوية النهائية . ولا اجتمع هؤلاء الساسة » الذين 
هدتث الحرب قوام واعتظيع صدورم ؛ فى عأم ١415‏ 
ليعيدوا بناء العال النهدم بحت طلم فرصل تتح لغيرم ؛ 
والقيت عليهم تبعات رهيبة لم ناق عل سوام من الساسة 
مك0 عهود التاريم 


انصراثان 
السو 4 البى أعقيت او ب 


١‏ لدم ا الصلع 

إن القوى المتنازعة التى حاولنا أن نتحللها فى الفصل 
السايق هى التى أوقدت نار المرب ٠»‏ ثم زادتها المرب 
قوة على قوتها . ولما آن وقت عقد الصلم ونسوبة 
مشا كل الحرب » كانت هذه القوى هى التى حددت 
شكل النسوبة العام . وقد.يظن بعض الناس أن الشروط 
الى اشتملت علها معاهدات الصلح قد اخترعها وأملاها 
أولئتك الساسة السئولون الذنن أمضوهاء وانه كان فى 
وسمهم إذاغادوا أن طهر قيوط اعوى ملت ا 
كل الاعتلف: . لس كويء أسلاعن الفنوؤات مر 
هذا الظن » فإن أقصى ما كان يستطيع هؤلاء الساسة 
أن إيفعاوه» هو أن وجهوا | ثارهذه القوى أو أن يعداوا 


قليلدً من سيرها ء أما القوى نفسها فكانت خارجة عن 
سلطانهم وكان لابد لم أن يقموا م نحت تأثيرها . 
كانت شروط الصلم امهيا من عمل مؤمر عظيم 
عقد فى باراس فى شهر ينابر عأم 1915 . وفى هذا المؤثر 
مثلت شعوب العالجكلها تمثيلاً أقرب إلى الأقيقة منه فى 
انف كن اخ عقد فى أى زمن من ناريخ العام ٠نم‏ 
هلم يكن من الوجهة الامعية غير ممم للدول الغائبة ؛ 
لأن الدول الغاوية لم تمثل فيه إلاحينها دعيت لتسمع 
المت عليها؛ ول يسمح للدول الحاءدة حضوره » ووقفت 
الروسيا التى كانت نضطر م فيها نار الثورة البلشفية 'ننظر 
إلبه من بعد ولا تشترك فيه . ذلك كله صميم لكنه 
قد اشتركت فيه الدول « الكيرى المتحالفة وال ثلفة9©» 
وى بربطانيا وف رنسا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان 
زى تك نمت سل انلا قري رونا كانت 
المرى ل عدتبا الأخرة اروف سين الدول الى 


)١(‏ أصر الرئيس ولسن على استعيال هذه العبارة لي يظهر للعالم 
أن أسبكا لاتزال ترفض الاشتراك فى أحلاف . 


ا 
م نشترك فى القتال يإشهار الحرب على ألمانيا » وبذلك 
مثلت فى الرؤّمرأريضاً بلاد الصين وسيام ومعظم جمهوريات 
كا الجنوية والوسطى . ثم إن الشعوب الهمة التى 
كانت خاضعة لألمانيا والمسا وتركا 3 ثارت علها 
قد عدها المؤمر شعوبا محارية » واف كانت لم تصبح 
بعد دولا منظمة . ولذلك اجتمع فى بأرس مندوون, 
عن ولندا وتشكوساوفا كيا وووغوسلافيا وشعوب 
البحر الباطى الصغرى و بلادالعرب والعراق والصهيونيين. 
الذين وعدوا بأن نكون فلسطين وطن قوميا للبهود . 
مثلت هذه الشعوب كلها فى المؤتمر لكن الذبن وقموا 
مماهدات الصلح م مندوو الدول الثلاث الأولى فقط . 
وعل هذا فقد مثل فى هذا الور العظيم الذى كان فاحة 
عهد جديد فى التاريم مأ .يقرب من أربمة أخماس مساحة 
العالم وأ كثر من ربع سكانه » إما بالذات أو بالواسطة . 
وكانت أعمال امو مرمطبوعة كلها بطابع 20 
ولم .يكن عن ذلك محيص ؛ فقدكان الغرض الذى جاءسته 
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من أجلهكل طائفة من هذه الطوائف الختافة الأجناس. 
زاللات أن نشي 5 و هده اننا حسف العرروما 
لشعبها ؛ ولكنها كلها كانت تم أن من واجها أن 
نشترك فى إقامة نظام جديد لأوريا ولشعوب العام قاطبة . 
وه ذا الواجب ؛ وإن طفغت عليه واخرجته عن المراد 
منه مطامع الشموب والطوائف » قدظل ماثلا أمامأ نظار 
لين وإيفنهم أن بنصوا عليه فى ميئاق عصبة الأم 
النى كان جزءاأ متماً لمعاهدات اللح جيعها . لكن 
شيمان النؤل اناو تابنو الاختزا لك فى تمان لذ عن 
هى والروسيا والدول الحايدة قد سلبه إلى حدما صفته 
العامية » وجعله أداة عقاب وانتقام . وقد غلبت هذه 
الصفة على أعمال المؤتمر عق المرب مباشرة ؛ ومع أنها 
قد قضت مها ظروف ذلك الوقت » فقدكانت تدرا 
جبميع المشا كل التى نشأت من قراراته . 
وجاء إلى المؤتمر مع الوفود جيش جرار من 
د الخبراء» الختانى الأنواع » من اقتصادين ومؤرخين 


وجئرافيين وعاماء فى الأجناس البشرة »كا جاء إليه 
.رجال السياسة والجندىة والبحرية . وكانت طوائف 
العاماء فى الدول الكبرى لاسها فى بربطانيا وفرنسا 
.وأصبكا توالى الاجماع منذ زمن طوريل » بِإِذْنْ من 
كر م مجمع لمعاومات وترسم الخطط اللازمة 
العمل الضخم الذى كان المؤثر مقدما عليه » وهو تنظيم 
العالهمن جديد . وفى أثناء ذلك كانت الشعوب الصغرى 
.ويخاصة « القوميات المغاوية على أصرها » نحد فى إعداد 
اارثائق لقزوي سانيا القوية؟ كانت بارس :نم 
يجا هذه المبوش الجرارة من المبراء و بنشاطها وأبحائها 
وجادلاتها . وقد نستطيع إدراك عددها إذا عامنا أنالوفد 
البريطابى وحده قد زل فى عشررن فندقاً . ولو شاء 
المؤتمر أن يح ث كل ما جع له من المعلومات بحنثا وافيا » 
.وأن يناقش كل ما يُمرض عليه من نظريات ومطالب » 
'لقفى فى عمله عدة عن اسل ]ا كان أضاع الوقت 
سد لأن قرارات الو تمى 5 الها عدر 


مان قيمة أأوقت . 


سد هخ" ند 


لحكن أوربا أثناء انعقاد الؤتمر كانت تحدر 
مسرعة إلى هاوءة الفوضى والدمار ؛ فقد كانت الغسا 
وال وار كا والافكا فال نر امو الله 
والانحلال ؛ وحدث اتقلاب فى ألمانيا قامت على أثره 
حكومة جديدة لكنها لم نكن قد توطدت دماعها , 
فكان خطر الفوضى إِذْنْ يتهدد البلاد . لذلك كان لابد 
من الإسراع فى إقامة حكومات منتظمة لها من القوة 
ما جمل كلها مسموعة وأمرها مطاما ؛ فلم يكن مذ 
وقت للنقاش والجدل الطوبل . كذلك كان الناس فى 
أصقاع وانشقة قرع أو ربا هدم الجاعات لاضنطراب 
دولاب التجارة والصناعة ؛ ولم بحل بين هذه البلاد وين 
الفوضى الشاملة » حين كان الؤكر يقوم واجب ننظيم 
العالم من جديد » إلا لجان عدة نظمتها التنعوب الظافرة . 
وسيطر غلى جزء كير من أوربا زمناما وع مرن 
المكومات الولية المؤقتة » أعانتها أميكا وير بطانيا 
عملم ما محتاجد.من التنفقات ؛ فنكان ذلك العمل العظيم 

(ه- تاتج) 
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الذى قامت به هذه اللجان برهاناً قاطعاً على ضرورة 
التعاون بين الدول »: لأن الشعوب الأورية اضنطرت أن 

يعنى كل منها بمصا غيره سواء أراد أولم برد . 

م يكن التوانى جاررًا فى هذه المال بل كانت 
العجلة واجبة ؛ ولم .يكن فى الوقت متسع اطول الجدل 
والبحث فى ججيع مشا كل الكثيرة التى كان ,بطاب 
البت فها » بل لم .يكن الوقت يسمم بمحره المناقشة 
فى هذا الؤتمر الضتم التعدد الأجناس واللغات » ونخاصة 
إذا كان لابد أن يترجم كل ما يلق فيه من الطب له 
١"كت‏ امن النة والجدة لكا نه« الأعقاد. ولاك 
تركزت السلطة الفعلية بطبيعة الحال فى أبدى فئة صغيرة 
من الرجال تمشل الدول الكبرى - بريطانيا وفرئسا 
وإبطاليا . وقد أثار اغتصاب هذه الدول السلطةعل هذا 
النحو شكاو ى كثيرة و نتلحث عنه أضرار من غير شك 4 
ولكن الدول م يكن أمامبا غير هذه السبيل للبت فى 
السائل الثى أمامبا بالسرعة الواجبة . وكانت معظم 
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العيوب التى ظهرت ف أعمال المؤتمر راجعة إلى السرعة 
لتق كان لا بد منها لإنجاز العمل ؛ ولكن الذى يدعو 
إل العف وهنا لعن لال فونه نا 5507 
كثيرة » بل إن هذه التسوءةلم نكن أسوأ كثيراً مما 
ى » وأنْ مؤت قد استطاع أن ينهض بأعبائها . 
ولننتقل الآن إلى تشكيل اللؤتمر فنقول : وضعت 
الذلفلة اولك الأعس ل تكاس مكر ا يعر دوين 
عثل كل اثنين منهم دولة من الدول الس الكبرى . 
ّم زوق أن تضخو القزارات الرنسية مروى الخنة 
الندوين: الأول لماه الذول + .وذلك لشيان سبرعة 
صدورها وسرة بحا . وكان لحؤّلاء الجْسة بطبيعة الطال 
المق فى أن برجمو إلى معلومات الخبراء الى كانت حت 
نصرفهم 01 نوا لهذا الفرض لجنا خاصة لتعال 
بعض المشا كل المعينة . ولم تلبث اليابان أن السحبت 
من المؤثمر لأن المسائل الأوربية ١‏ تكن تبمها كثي رأ 
و بطبطلم المندوب الا,بطالى السذيور أورلندود اكاك 


سه 0:1 ) بور هام فى أعمال المؤتمر » و بل فر أعزرة 
أن ترك بارس فى وقتث من الأوقات لأنه طن ار 
مطالب إبطاليا م تلق العناءة الواجبة . وذلك أصبحت 
الكلمة العليا فى تنظيم العام لثلاثة رجال اجتمع فى أيديهم 
من السلطة مالم يجتمع فى أيدى ثلانة غيرم فى التاريخ 
كلهء حتى ولا رجال المكومة الثلاثية الذين أعادوا 
ننظيم الدولة الرومانية . 

وكات أول هؤلاء الثلاثة الشيخ الممسن جورج 
"فين ( ناهععمع عات معع:رم06 ) رئس الوزارة 
النرنسية المرزوف: الثرع .وكانت ل.وياشة لمكن + 
ونا نهم رئيس جتهورية الولايات المتحدة وود رو ولسن 
( دازآ #دوركهه/7 ) وهو أستاذ سابق لعل التاريخ 
م تفارقه قط نزعته الا كادعية ؛ وثالهم رئيس الوزارة 
البرربطانيةدافيد أويد جو رج (عم7مع0 4نزه11 4أتنوط ) 
وهو الرجل الوحيد من بين ساسة أوريا كلهم الذى نقلد 
منصباً خطيراً طوال زمن الحرب وفى خلال الْمَانى 


وك 


السنوات الكدرة التى سبقتها . وكانت فى متناول بد 
هؤلاء الثلاثة العظام بطبيعة الخال كل المعلومات الى 
ججمعها المبراء ؛ وكانوا برجعون إلى أعمال اللحان الخاصة 
الكبيرة التى تكونت لمذا الفرض . وكان علبهم أن 
بمثوا المجيج والمطالب التى كان نتقدم مها مندوو 
الشعوب الثائرة » ودعاة النظريات الطريفة ؛ والمصا 
لختافة ؛ لكنهم م الذين اضطلموا آخر الأمى بذلك 
الواجب العظيم واجب وضع النظام الجديد. : 

اما كلنصو فنكان يمثل العهد القدم لأنه كان 
قد جاوز السبعين ؛ وكانت عقليئه وليدة الظروف الى 
كانت سوق أورنأ طوال حياته . كان شحاعاً صارم 
لقاب نتأجج فى صدره نار الوطنية الفرئسية ؛ ومباتين 
الملتين استطاع أن بذ نار الجاس فى نفوس مواطنيه 
فأشد أيامالحر ب وأعظمها محنة . وكانت نطنى على حيانه 
كلها نلك الذ كرى المؤلة ذكرى ارب الفرنسية الأمانية 


التى استعرت بين عأى ١0١ ١/٠‏ ؛ وكان يعد ألانيا 


سم و/ة نسم 


عدو بلاده الأندى الألد . ولذلك كان كل همه أن يدها 
وبقص جناحها حتى لا نعود إلى تهديد فرنسا .وما من 
الأيام ؛ وكان برى أن خير نظام للعالم هو النظام الذى 
تامق قهاخر اها عل :تقنيا و ععو عا اوه بالزهامة القن كن 
براها خليقة مها . ولكنه لم ,يكن برى السلامة فى نلك 
الأحلام الميالية أحلام السلام العام وتزع السلاح بل 
كان يفش بأنه رجل واقبى بعيد عن أمثال هذه 
لمرو لتم 

وأما ولسن فقد قدم من أمر)كا ولبس فى نفسه 
ثىء من أحقاد أوربا وضغائنها . وكات رجل أفكار 
ونظريات قبل كل ثىء . وقد وق أصربكا شر الحرب 
بقدر ما استطاع » وقبل أن مذو ض تمارها نادى فى العالم 
الحائق اليائس نداء « الصلح من غير اتتصار » » وألق 
وهو على الجانب الآخر من الحيط الأطلنطى عدة خطب 
ذات معان سامية صْمئها قواعد نظام عالى جديد ؛ 


«لاخوف فيهعل الدمقراطية » » بعيد عن وببلات 


ات 
المروب والنزعات العسكرية . وكانت ألمائيا قد قبات 
« البادى' الأربعة عشر » التى حدد بها شروط الصاح » 
ورضيت أن نلق سلاحها على أساسها. وكان ولسن أول 
رئيس أمبكى وطنت قدماه أرض الدنيا القديمة وهو 
فى دست الحم » فامأ جاءها قابلته شعوءها ماس شديد 
ورأت فيه بشيراً بالمهد الجديد » وكان هو بعد نفسه 
ذلك البشير » وتتملكد فكرثان أساسيتان : أولاهما 
« 'تقرير المصير » » وهى عبارة استعارها من بلاشفة 
اوسا ء ومهاها أن لكل أمة اموق أن بكر وسة 
0 ع تفسها بنفسها . وكأن قبل انسقاد المؤ تمر قد 
أخذ على فسه أن بدافم عن قضية اليولندبين 
والتشكوساوفا كيين وغيرم من الأقوام الظلومين . 
والفكرة الثانية هى فكرة « الدُولية» ومعناها إيحاد 
تعاونمنطه بينم حرةلتسوبةامنازعات ومن امروب . 
و بفضل إصراره على هذه الفكرة اشتما تكل معاهدة 
من معاهدات الصلح على ميثاق عصبة الم . لكن 
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ولسن لم .ينين وضوح نتائم هذه الأفكار : فلم يدرك 
الأخطار الكامنة وراء الفكرة القومية » وم .يفكر فى 
وسائل اتقائها » كا أنه لم عرف كيف بحقق فكرته 
المهمة عن عصنة الأمم » وذلك كله لأنه لم يكن من 
وغل الشاعة النثلين: 4 :ول كان كذلك لترف أنه 
لابستطيع أن يقيد الأمة الأممربكية بالسياسة التى ينادى 
جا ولقد باغ منه أنه ل .بأت معه واحد من الاعضاء 
البارزين فى الحزب المعارض له فى السياسة الأحى بكية ؛ 
ولذلك قاسى ما قاساه من مذلة » عند ما رفضت أمييكا 
تلك الشروط التى أقنع أوربا بقبولمحا اعهاداً على أن الأمة 
الأ بكية من ورائه نظاهسىه وتؤيده » وعند ماحز عن 
تحقيق. الآمال الكاذبة الى بمها فى الشعوب . 
أما أوبد جورج فقد كان سياسيا نتاف عن زميليه 
كل الاختلاف ؛ كان أ كثر منهما ذكاء وحذقا وأسرع 
بديهة » لم يتصف بما أتصف به زميلاه من صلابة فى 
الرأى وجود فى الفكر . لم يكن كا كان ولسن رجل 
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مبادى” وعقائد ؛ ولم .يكن كا كان كانصو برى السياسة: 
العالمية عنظار ضيق » فلا يستبين منها إلا ماتراه أمة 
واحدة ؛ وذلك لأنه كان عثل الأمبراطورءة البريطانية 
وه خلرط من أمم ختلفة » لم نؤلف ينها الأوضاع 
والقوانين » بل الفت ينها وسائل النراضى والتوفيق. 
وتبادل الآراء . وكان مثل ولسن برى أن كل نسوءة 
لا تبشر بسل دام لا يرجى لما بقاء » وأن مثل هذه 
النسوءة لا يمكن أن علمها روح الانتقام » ولا يمكن أن. 
'نتفق مع القسوة على الأعداء الغلويين وإذلالم . ولذلكه 
عارض فى إخضاع عدة ملابين من الألمان والجر إلى 
وول الخد من دوم دا وأقل منهأ رقيا » وإن كانت. 
هذه الدول الحديثة بر عاها ولين ر التطيو م :ولكنة 
كان يشعر عا يشعر .ه كلنصى من أن الأحقاد التى 
ولدتها نلك الطرب الطاحنة لاعكن إغفالهاء بل لايد 
أن ييكونٍ لهاأثر فى شروط الصاح . وكان هو قد تورط 
وهو مخوض إحدى المعارك الاتخابية بعد الحرب فى. 
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عهود غلت بده أئناء اتعقاد الزن وفيت ف انداء 
الناوضات أن اضطر إل السودة إل إتملتذا لآن طائفة 
لون اتقاره فى لزلا تتتووعها ها اعدنةدهنا 
فى موقفه أمام ألا يا . وكان لويد جورج لا اقل عرل 
كلاصو رغبة فى مخفيض قوة ألانيا المربية » ولكنه 
من جهة أخر كان منشى أن ,يؤدى هذا التخفيض إلى 
"نفوق فرنسا الأربى على سائر دول أوربا ؛ ولذلك حاول 
عبئا أن .ينص على أن نج ريد أمانيا الإجبارى من السلاح 
سشية كريد الذول الاخرض نه بالسارهق, د وكان 
عليه أن حفظ التوازن بن كلنصو وولسن » وقد 
استطاع بدهائه أن عل بض شروط الصلح وأعمها 
الشروط الخاصة بالتعويضات مهمة غير صريحة العيارة ؛ 
.وذلك لأنه كان يعرف بثريزته أن الانتقال طفرة إلى 
نظام عالمى جديد ليس فى الامكان » وأن الأحقاد التى 
ولب ااال ايت 5 فا كو فق ارقت 
للقضاء علي » وان لنين :نين الللكة أن قن الأم تنبيداً 


5 
شديداً بانفاقات عقدت عل تل نحت لان حرب 
حداثة العهد . 
وصيغ النظام الى وضع قواعده هؤلاء الرجال 
الثلاثة » والذى أنشأنه وفصلته طائفة كبيرة من اللحان» 
قابطا هر ات رتنيكية ينزه :+« الدول: التحالقة 
والمتلفة » من جهة والدول الس المغلوبة من جهة 
أخرى . وأول نلك العاهدات وأهمها مماهدة فرساى 
( وعااتهدهلا ) بن الدول الأو انا نا موف وقمية 
فى * ديه من عأم 1919 . وثائيها هى معاهدة 
ان جرمان ( 8أة تناع 56 ) بان هذه الدول والعسا 
وقد أمضيت فى ٠١‏ سيتمير من عام 8 . وثالثما 
معاهدة وى ( ال شنسلة ) ينها'ويين بلغارياء وأمضيت 
فى /" وفير عام 6 . ورابعتها مماهدة تريانون 
(«مصدك1) ينها وين الجر » وامفنيك فى 4 نويه 
عأم . وعقدت مماهدة مع م 00 
2 15 )عام وا ولكها لم يمدق عليها 2 اضيا 
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جديدة قد نشبت وانتصرت فما تركيا انتصارأً باهى| » 
تأخر عقد الصلح الهانى مع ا حّى عام 19 حين, 
أمضيت معاهدة أوزان (056مددسها) . وعقدت فى 
عام 1515 خمس معاهدات أخرى لجابة الأقليات الجنسية 
بين الدول الخليفة والؤتلفة من جهة » وبين كل من 
ولندا وتشكوساوفاكيا وبوغوسلافياورومانيا واليونان 
من جهة أخرى : 

ولا .يقسع الجال فى هذا الكتاب الصغير لتنفصيل 
القول فى كل الشروط المعقدة التى اشتملت علها هذه 
المعاهدات » وكل مادار حوها من الحدل والتقاش » 
وحسبنا أن نلق نظرة عامة على نتائم هذه العاهدات 
تمعة وعل التغييرات الى أحداتيا فى أحوال أوريا 
وأحوال العام أججم ' 

6 التنتى الروى 

اشتملت كل معاهدة من المعاهدات اسن 

الكان ى على قسمين مبمين امتازت مهما عن أن معأهدة 


ع 64 سك 

أخرى عقدت بعد أى حرب من أ كروب ف ثاريم 
فقدكان القسم الأو لوقف كرتز اك من سردل 
العاهدات هو عبارة عن الست والعشربن مادة ال 
تألف منها ميثاق عصبة الأم ؛ وبنص هذا اليئاق على 
إنشاء عصبة عظيمة للسلام نشم بعد حين ججيع شوب 
الأرض . وهذه هى أول تحاولة قام مها الإنسان لاإنشاء 
هيئة تمثل الجنس البشرى بأجعه » ونعد حي تى إذا فشلت 

لا قدر الله مبداً عهد جديد فى ثاريم البشر : 
وف اسم الأخير من كل معأهدة مسو هذه 
المعاهدات فصل خاص لشؤون العمال 3 ؟ وقد حأء ف 
ذبماحته : )0 إن الغرض من إنشاء عصيةه الأم هو 3 
السدلام العام 6 و ل هذا السلام لاريقوم الاعل ان 
العدل الاجياعى «ى 32 إبقرر بعد ذلك إلشاء نظام دولى 
العمل تبط بعصببة الأم » واجبه عقد مؤمرات تدم 
إليها الآمم الختلفة بحث ساءات العمل وشروطه» وضمان 
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عقد اثفاقات عامة فى هذه الموضوعات . وهذه هى أول. 
معاهدة دولية جعت فههامصا امال وجه عام موضوع, 
اتفاق دولى . و يكن الغرض الذى برى إليه واضعى 
هذا الفصل إلا أن يفهواأ الناس إلى ضرورة العمل جتمعين 
رفم مستوى حياة العال » وأن يقرروا أن هذا الواجب. 
من أم واحبات رحال السياسة . 
ومبما يكن فى معاهدات الصلح من نقص » فان. 
أحدا لابتك رأناشّالها كلباعل هذن الفصلين » ونأيد. 
العام التمدن كله تق ربا لماء ها أ كبر دليل على ما باغته. 
عقيدة النأس فيا يستطيع التنظيم الدولل أرت ,بؤده 
من نفع . 
ولاشك فى أن المؤرخخن ف المستقبل سيعدون إنشاء. 
عصبة الم فاحة عهد جديد فى ثار 2 العالم وطق أن 
إنشاءها كان أعظم «التتائم السسياسية للحرب» وأ كثرها 
خطرا . على أنه لم يكن يننصد من إنشائها أنتكون دولة 
فوق الدول أو ساطة عامية كبرى » وذلك لآن الانضمام 


إلها كان اختياريا محضاً » وكان فى وسم أنه دولة من, 
دوهًا أن تنسحب منها إذا شاءعت بعد أن تنذر بذلك 
بقية الدول ‏ كذلك لم يكن العصبة أن رغم أعضاءها عل 
ثىء إلا إذام يتم هو لاء الأعضاء بالواجبات التى قبلوها 
طاتكن عفد انضماموم إللبا . وحتى فى هذه الال لاملك. 
العصية ؛ من حيث هى عصبة ؛قوة مساحة امن بأمرها' 
وترم الدول على القيام بواجباتها » بل لابدللها أن تعتمد 
على العمل الذى قوم به أعضاؤها عثار. بن الأنهم نعهدواا 
عند الانضمام إليها أن يقفوا فى وجه المارجين عليها من 
أعضائها . وبذلك ل نكن المصبة دولة فوق الدول » بل, 
نظاما من التعاون المنظم بين أم قرة ذاكتسيادة عمل 
تاوفاحينا ز شارة أخررى إن اليوم الذى اجتمعت فيه 
عصية الآم لأول غرة ف ناير عأم ٠‏ ةا 0 شقد هذه. 
الام كمال الما كرا 
« نظاما دولا 4 . 


لد وى نه 


بزادة وكا ينا أمنين ف اللخ يترا الدول الععالقة 
.والؤثلفة التى وقعت المعاهدات وهى اثنتان وثثلاثون » 
عشر فى أوربا والياقية فى غيرها » ومنها ثلاث عشرة دولة 
محايدة دعيت للانغمام إلى العصبة - ست فى أوريا 
وسبع فى غيرها . وقد وقم كل الأعضاء الأصليين عهد 
العصبة وانضدوا إلها إلا دولة واحدة كبرى ههى من 
سوء الحظ أغنى الدول وأقواها » ولك هى الولايات 
المتحدة الأص بكية . وقد رأى محاس شيوخها فى عصبة 
الأم اعتداء على حقوقه المليا » فألى أن يقر المعاهدة , 
ختاثرا ق ذلك بالمداوة لد ية للرعسسن ولس الذى كان 
إبعده معظم الناس مذثى” العصبة ؛ وكان هذا الرفض 
اضربة شدريدة وجهت إلى العصبة فى بدء حياها » وزادهاأ 
شدة أن الناس وقتئذ كانوا يشكون كثيرا فى جاح 
هذه المؤسسة الجديدة الطموحة . ولاندع الدول اللغلوية 
للانفمام إلى العصبة فى أول 'تكوينها » ولكن عهدها 
كان .ينص صراحة على أن لكل دولة مستقلة أو مسبتع.رة 


5 تفسهأ بنفسها المق فى الانغمام إليها . ولقذا نضحت 
إليها بالفم لكل دول الأعداء السابقين بعضها فى إثر 
بض "" » كا | نضمت إلبهأ دول البحر الباطى الجديدة 
ودولة إبرلندة المرة والمبشة وألبائيا': وإذا استثنينا 
الولايات التحدة الأصمربكية وروسيا البإشفية” (التى 
كان الفطية وتتعدها نظام رسيالا و52 زان 
المصبة يجمع نحت لوائم! العام كلة : وَحتّى الدول الت 
امتنمت عن الانغمام إلنها قد اشتركت بض الاشتراك 
فى نواحئ النشاط الختلفة التى'نظمتها .* 

وبنصن عهد المضببة على أن تدير شؤؤنها تلإث 
هيئات : أولاها الجمية العمومية الى مجتمع غزة كل 
عن ف ينيقا :ولول عقو من أعضاء الفصنة فى هذه 
الو ة نيوك نوا لعروك رةه وسرواء وكذلك امد 
الدول مثلهاييتى ( انفلك ولبيريا(85ءطن1 )وأ كبزها 
)١(‏ شرت ألانيامن العصئة عام ١988‏ (؟) انضءت الروسيا 
إل العصبة فى العهد الأخير (") انضمت تركيا أيضاً إلى العصبة بعد ذلك . 


( الترجم ) 
- تام ) 
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كفرئسا وألمائيا . وبذلك يتمع فىكل عام فى أرض 
سو يسراء التىظلتمستمسكذبحيادهامانةءامكاملة » حشد 
عثل شعوب المالم أجم ( إلا ما استثنيناها من قبل ) . 
واليئة الثانية هى مجلس العصبة أوهيئتها التنفيذية » 
وهو أ كثر اجتماعا من اللمعية العمومية . وقد أخذ بزداد 
غدد المشا كل الدؤلية الخطيرة التى تحال عليه » والتى 
كانت قبل الآن نعالجها الدول الكيرى فى اجتياعاتما 
السرية (إذا عالجنها قط) . على أن اإبعية تغار على ساطبا 
غيرة ممودة » ونحرص على أن لا يزيد سلطان الجاس 
على الحد الواجب . وبتتكون المجلس من عنصرين وهما 
« الأعضاء الدائئون » الذين عثاوت الدول العظمى » 
« والأعضاء : غير الداعين 6 الذين مختارم اججعية من الدول 
الأخرى . وممذا وجدت الدول الصغرى فى أوربا 
وغيرها من القارات مالا لبي ث السياسة العالمية » وقضى 
بذلك على دكتاتورية الدول النظمى . ولقدكان الدور 
الحطير اللنى اضطلعت به الدول 0 10 


5008 
لأرائها م نأثر متزاد على مس الايام » من المظاهى البارزة 
فى نمو العصبة . وكلاهما يدل على أن الدول العظمى قد 
أخذ ينققص شأنها . وسنرى فيا بمد أنهذا النق صكان 
لتيسحة لازمة التقسيم المديد الذى قضت به المعاهدات . 
وكان ميثاق العصبة الأصلى بنص على وجود « لخسة 
أعضاء داغين » وأربعة « غير داعين » » وكان من شأن 
هذا النظام أن تحمل كلة الدول الكبرى هى العلا . أما 
الآن فلا بزال يوجد خسة « أعضاء دائين» لأنألماتا 
فد حلت محل الولايات التحدة » ولكن عدد الأعضاء 
« غير الدائين » قد زاد بناء على طلى المعية إلى نسمة» 
وبذلك أصبح للدول الصغرى الأغلبية فى مجلس العصبة . 

وقد يظن أن عدد الأعضاء ليس أمي] مبما لأن القرارات 
الحطيرة التى تصدرها ملس العصبة وجمعيتها العمومية [ 
لابد أن مكون بالإجماع » وذلك لكيلا ريكون هناك 
رمن أن امن ساذة اف عقوي الأعفارلان 


هذه القاغذة تحمل فى متندور أبة دولة أن تنلل أ غرار 
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ف قزازات العضية “قن يعن ذا ولكن المقيقة أن 
ذا عد اذ اد 1 اممت راك لذن اللييه كه 
بأساليبه الخاصة من أن ,يصدر قراراته بالإججاع ؛ ولما 
كان للد ول الصغرى أغلبية الأصوات فقد أمببيعت لا رائها 
قية زفق اقزاراك اتواية وأخد هانها واد 
باضطر اد . والحقيقة أَنْنظام العصبة ليس وسيّلة للإرغام » 
بلطريقة للتعبير عن رأى العالم اهارق توتلا جر 
دولة عل أن تتحدى هذا الرأى إذا ما ظهر واستبان. 
ب ب الميفة الزالية بو الأفيقة مهناف الننة تعن 
سكرتاريّها الداعة القديرة » وموطها جنيثا وأعضاؤها 
من أ كبر الشترعين فى العالم وأقدرم وك عامهم 
الغزير وتجاريهم المنظمة لآن يحم للمذه الميكة فى خوادث 
العالم أثراً فعالا متزايداً على مس الأيام . ولا شك فى أن 
عمل هذه الفئة من الوظفين الدولبي نكن العامل الل كبر 
فى رفع شأن العصبة ف المشر السنين الأولى من حياتها . 
.وسنيحث فى أحد الفصول التالية كيف كانلهذه البداية 


ل بلي دم 


الطنية القط لق تومعية تلعز لناب ويدية ذوانة + 

وقد عهد إلى العصية حسس ميثاقها الأصبل لفك 
وظائف رئيسية : أولاها وأجمها تأييد السلام العام : 
وكيم العقل فى حدم النازعات الدولية بدلا من 
نحكيم الخرة الرعقية؛ وتيوت دزا في إل 
العضية أن تتبع الوسائل التى يمحددها ميثاقها أو 'نضعها 
العصبة بنفسها فيا بعد . وقسم اميثاق النازعات الدولية 
فسمين رئيسيين ؛ أولما المنازعات التى يعكن الفصل فيها 
أحكام قانونية أيا كان نوعها » وثانههما المنازعات الى 
لايمكن تسويتها ذه الوسيلة لأنها تمس المصال 
الأساسية لالدول المتنازعة أو : عس شرفهأ فأما اقيم 
الول م: ئ المنازمات فلايد من الفصل فْبِه وسيلة من 
007 التحكيم يتفق علها » أو إحالته على حكمة قانونية 
تقبلها الدولتان المتنازعتان . ولذلك نص فى الميثاق عل 
أن أول واجبات العصبة أن تنشى* حكنة عدل دولية 
رين كل الم . أما الشا كل الصعبة التى تمس 
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«الشرف أو الصا الأساسية» فقد رؤى أن لابد فيها 
من اتباع طرق المصالمة والتوفيق الدباوماسية ؛ وعهد 
إلى مجلس العصبة هذه المهمة » وتعهدت كل دولة من 
الدول المنضمة إلمها أن نحي لكل نزاع من هذا القبيل إلى 
مجلس » وأن لا تشرع فى أى عمل حر إلا بسد أن 
بصدر مجلس قراره فى النزاع . فاذا تكثت إحدى الدول 
بعهدها استلزم ذلك أعمالا تأديدية يقوم مها سائر أعضاء 
العصبة '. وأقل ما نؤدى إليه هذه الطريقة أن جل 
نشوب الحرب بضعة شهور ؛ وقل أن تستعر حرب إذا 
أمكن تأجيلبا هذه المدة . على أنه قد ترك فى هذه المواد 
ثغرة 'ننفذ مها الدولة التى تريد الحرب ولا تدعن + 
الجاس ؛ أى أن الحرب لم نحرم بتاتا . 
والواجى الثاتى من واجبات العصية المهمة هو 
الوصول بالتدريح إلى تزع سلاح الدول النضمة إليها » 
أن التووضن أن ويكرة السمنة عق نضا ن ناض 
هذه الدول . وقد نصت تروط الصلح على نزع سلاح 


جب بكي كب 


كل الدول الغلوبة وألزمتها بتخفيض مواردها الحرية 
إلى امد الأدنى الذى ,يكنى لمفظ النظام فى داخلها . وقد 
صس هذا الشرط تمهد رسعى خطير » بأن تزع سلاح 
الدول المغلوية سيتبعه تزع سلاح الدول الثالبة » وعهد 
إلى العصية بتنفيذ ذلك التمهد . 

أما الواجمب الثالث فهو واجب خطير جدديد فى 
نوعه . فققد جُعلت الدول مشكولة بعض امسئولية أمام 
العصبةعما تعقده من معاهدات دولية . وذلك أن الدول 
النضمة إلى العصبة قد تعهدت أن ودع فى سكوتارتتها 
كل ما نيرمه من معاهدات مع غيرها مر الدول » 
واعترفت بان كل مغاهدة لاتودع نصوصها هى معاهدة 
باطلة ؛ وأن كل شرط فى معاهدة لا يتفق مع نصوص 
ميثاق العصية شر طباطل أيضياً . وهذا الغمان كفيل بنع 
الاثفاقات السرية بين الدول رن مافبه من نقص ووهن ؛ 
ودغم أنه لا يشمل الانفاقات التى لا تدرج فى معاهدات 
رسمية . وزيادة على ذلك فان ميثاق العصبة حمل من 


2008 
الممكن إعادة النظر فى المعاهدات الى لا ترضى عنها ؛ 
وذلك أن اله الاسنة عقرة مهنا المغاق مول 
المعية العمومية الحق فى أنتشير على أبة دولة من أعضائها 
أن تعيد النظر فى أنة معاهدة أصبجت غير صالحة 
للتطبيق » وفى أن نعال بنفسها الظزوف التى نهد 
السلإم .. وليسن لاعصببة أن ثتازم أعضاءها مهذا العمل » 
ولكن مامن ذولة تستطيع أن قصم ها عن سماع 
تسرية تند 1 نبا اللي محري القول ا دراه -. 
والواجث الرابع من واجبات العصبة هو جنابة 
حقوق الأقليات الجنسية والدينية فى الدول:التى قرضت 
علمبامعاهدات الأقليات وققت أن وضعت شرق طالصلح ش 
وقد نصت هده امتاهدات عل أن الحقوق النامة الى 
كارا لل تلات يمف القوانن الأجانية غير القائة 
للتعديل ؛ وصْمْئت العصبة ننفيذها . وهذا الضمان كفيل 
منع الظل عن هذه الأقليات» لاسما بعد أن نص صراحة 
على أن لكل عمبو من أعضاء العصبة أن بلفيت. نظرهأ 


إل أى اعتداء عل هذه اطقو قير 525 أ غضو لخز َ 
فإذا وقم ظلم عل الجر فى رومانيا مثلا كان لدولة الجر 
أن نلفت نظر العصبة إلى هذا الظلم قا عرو 
والواجن الخحامس من واجبات العصبة واجب. 
خديد وكبير الأهمية ؛ ومضمونه أن على الدول أن حسن. 
معامئلة الشعوب ال تأخرة الخاضمة لمككها . وذلك أن. 
معاهدات الصلح فقا قورف أن دير الدولالمتتصرة 
ما استولت عليه من الأراضى (فى اسياوإفريقية والحييبط 
المادى ) التّكانت تا بعة للدول المثاوبة (ألمانيا وتركيا). 
وذلك بظريق الانتداب عن العصبة ( المادة 000 
أوجبت علها هذه المعافدات أن تراعى فى إدارتها أن 
« رفاهية هذه الشعوات التأخر ة ورقها أناة مققينة ف 
عنق المدنية » » ونصت على أن من ؤاجبات العصبة أنه 
تطلى إلى الدول المنتدبة أن توافيها بتقريرات عن. 
الطربقة ال تنفذ مها عهدها » وأن نبحث العصبة الأمن 
بنفسها إذا دعت الحال 5 أحيان ل أ 


سس له © لل 


الاتتداب غير ضرورى » ومتى أصبح الشعب الذى 
نحت الانتداب قادراً على إدارة شؤونه بنفسه . وإن 
الاعتقاد بأن الشموب المتأخرة هى فى كنف المالم 
التمدن ونضحت وصابته » مبدأ جدبد له خطره وقيمثه » 
ومن فا" أن يتوق النياسة ال لتسووعليا الدوال 
سانة] القدوي اللاغرفووإن وف قهير طيقه 
على البلاد التى انتقات إلى الأم الخالية بسلا طرضف 
وأخيراً عهد إلى المصبة بعدة واجبات دولية مختافة 
الأواع ؛ منها وضع شروط عادلة معاملة اعمال ( بواسطة 
مكتى العمل الدولى ) » وحمابة السكان الوطزيرل 
(ف المستعمرات)» وصراقبة النخاسة فىالنساء والأطفال » 
وحارة الأفبون » والإشراف على نحارة الأسلحة » 
واللحافظة على حرية النقل » ومكالخة الأوبئة . ووضعت 
نحت إشراف العصبة كل المكاتى الدولية القائة من 
قبل عقتضى معاهدات مامة . وكان وضع هذه الشروؤط 


إيذا نا بأن التعاون الدولى سوف يقسع نطاقه وتتمدد 


واضيه :الس ونيد ان كون ذلك الشاون لحمل 
الإنشافى أقوى أثراً فى ربط الأم بعضها ببعض وتقليل 
خطر المرب من كل ما يبذل من الجهد لاإقناع الدول 
يمزع سلاحها » والاعهاد فى سلامتها على الغمان المتبادل 
يناه وكات تر أن فق اليتون الأول مورحناة 
الضسة هذا امل 

وسنبحث فى فصل آخر إلى أى حدحققت السنون 
الأول وق 4 اليعيية ا كان برت جما ا اوه 
دولية » فى التى أوحت بوضع هذه الواد فى ميثاتها . 
وحسبا فى هذا المقام فقول إن إنشاء إذا نه سن عرد 
رأى العام ؛ ونظاهرها كل الدول المتمدينة ثقرساً» هو 
من غير شلك حمل عظيم نديل 0 به عهد حديك قى 
تاريخ الاإنسانية . ا أعقبت 
الارب عيوب من وام أخرى : ولكن مبما كانت 
فده النبوت» فإن اعتال التسوئبة علّيهيكة الآمال + 
وإبزازها فى صورة نظم ننه عدم لعقبليا لدوة 
جديرة بالاحترام . 


سد © مسد 
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#ا سم لمهم الذار طم ف العسو ري 


كان المنرال اسمطس (45ا5 ) أحبد الأعضاء 
البارزين فى مور الصلح وإن م برض عن بعض. نتائجة , 
وقد قال فى وصف أعمال المؤتمر بعد التهاثه إنه قام بعمليين 
جليلين عظيمى الأثر فى اام أولا تحطيم. المسكرية 
المروسية والثأق إنشاء عصية لآم . 

وقد لاح الناس عند ما تم وضع التكوية ان اول 
هذن العملين أحمهما . ذلك بِأَن الدول التدالفة كانت 
وقتكذ حديثة عهد بالنجاة من خطر المزمة الساحقة على 
يد العسكربة الألمانية الرهيبة الكاملة المدة » فلاغرارة 
إذا بدا ناس أن تحطيم ا ل عو ل 
م تدعو إليه الحاجة . وفوق هذا فإن الرأى العام فى جميع 
بلاد الحافاء كان بالإجماع :قربا بلق تبعة نشوب الحرب 
وفظائعها على عائق ألمانيا . ولذلك قررت المادة اسم 
من معاهدة ُرساى مسئولية المانيا عن الحرب نقريراً 


عدوت 
صر يا » واضطرت ألمانيا أن نعترف مهذا القرار وتوقعه. 
ولدس ثمة شلك فى أن ألمانيا كان فى مقدورها أن نع 
الحرب لوأرادث » وأنها قدأعدت لها من القوة مالم تعده 
ذولة خرف :؛ ولكو من املق أرضا أن النر ال الق 
عرذافا ل لفك المناق توكلقف نبو اروف 
تايل اقتغال الطرى اضرا عفدا بغي أن الدرن 
وضموا النسوية لم .يكونوا قد أوتوا من بعد النظر 
ما تسشطينون ممه أن وا الأنوو كل سترقفا وداه 
لآنهمكانوا حدش العهد بالنجاة من هذه الحنة المروعة . 

وق بعيسل ارو وري الايافين ارين 
كل الش روط التأديبية التى اشتمات علها مماهدة فرساى: 
والتى لم نضارعها فى القسوة شروط أله تفاش ار 
قبلها . وأقرب مثل لما شروط القسوية الى أعقبت 
حروب الثورة ونابليون » وهى المروب التى دامت 
#لانا وعشربن سنة ؛ ولكن العقوبات التى وقمت عل 
فر نسا وقتئذكانت من الاعتدال نحيث استطاعت :نلك 


الدولة أننؤدىمافرض علبها من العقوبات » وتتخلصمن, 
جوش الاحتلال ومن كل القيود الى قيد مها استقلالًا . 
وأن تقبل مرة أخرى فى حظيرة « الأسرة الأورية 6. 
أما المقوبات الى وقمت عل ألمائيا فى عام 69 )» فقد. 
اقرع نوت الفيته وطر ل #الادل مالعا الشدفت: 
آلآ كلوق اجر عوؤذة أوويا إلى الس الحق . 

اتيت هن المانا اراق واه سا2 ترها 
بعذ . وريما كان من المستطاع تيرير هذا العمل بأنه. 
منطبق على مبد القومية الذى نظمت على أساسه أورياا 
وقتكِذ ؛ ولكن ألمانيا قد وقمت علها ثلاث عقويات. 
ار ى خطيرة . 

(1) حاول الخلفاء أن يقتصوا من الذين أشعاوا نار 
المرب فى زعمهم ؛ « فانهمت » الدول المنتصرة فى المأدة: 
7 «علناوليم هوهازارن الثانى إمبراطورأ لاني السابق. 
بارنكاب جرعة كبرى صد الأخلاق الدولية وقدسية. 
المعاهدات ».؛ وعرضت أت نحا كه أمام عكمة عليلا 


508ظه5ظ 
مكونة من خجسة قضاة . ولكن لسن الحظ ل ينفة 
هذا الاقتراح لأن الم ولنديين الذين التجأ إليهم القيصر 
السابق أنوا أن يساموه إلى أعدائه . وكان فى النية أريضً) 
أن حا ك أمام محا ك عسكرية من اللفاء عدد من 
« رى المرب» أى من الشباط الألمان الذين خالفوا 
قوائئنها . ولكن ذلك العزم أيضا لم بنفذ وإن كان قد 
عمرض على الا > الأمانية عدد قليل من القضايا الحامة . 
أما أشد العقوبات وأقساها فهى التعوبضات . فقد ألقيت. 
فزن | لاشو كل ها جيه لطر هن مدا و اختر اوه 
ولم يكن هناك حد لما ,يطلب إليها المسيع ادا ؛ 
منها . فرض عليها أن 'نقدم للحلفاء عيناً ومن غيد كن 
كثيراً من البضائع »ما طلب إليها أنتسم كل ستاولا 
التجارى تقررباً ومقادير لاحصر لهامن الفحم والماشية 
والألات وغيرها . وأعطيت فونسا حق استغلال مناجج 
وادى السار الغنية تعويضيا لما عما لق مناجها من العطن. 
وجءلت لمذا الإقلبى إدارة خاصة خاضعة لعصبة الآم . 


25 
وَفوق هذا كله فقد حملت ألانيا ديو باهظة غير مخدودة 
تذفنها تمويضا الحلفاء وأَنشَنْت منهم للنة العمويضات 
لتضمن قيام أمانيا بأداء أقصى ما يمكن أَذاوه . :ومن 
-حسن الحظ أن المماهدة لم تحدد مقدار التعويضات وإن 
كان قداترتي عل ذلك أن أَم ما.شغل الدول في العشر 
السنين التاليةهوالمؤمراتالمتعاقبة» التى خفضتبالتدريم 
"نلك المبالغ الباهظة المستحيلة الأداء ٠‏ ولكن على الرئم 
من هذا التخفيض فإت ألانيا ستظل مثقلة باعباء 
التغويضات الباهظة ستين نبننة الخو .و لست نا 
.حاجة إلى أن نحث هنا “نلك التدابير الغرببة » التى.ظلت 
.مثاراً القلق والاضطراب سنين عدة ؛ والتىأخرت.عوذة 
أأوربا إلى حالما التجارءة والمالية الألوفة » فقد وفى هذا 
«الووضوع يمنا الأستاذ ولى (80»19) فى كتاءه النسئ 
م نعض النتائم الاقتصادية للحزب»”©. وهو أحد أجزّاء 
هذه السلسلة »كا بحث أيضا المسألة الثانية المحقدة 


(50) عو/لا عط 5ه قععمعناوعقم 00 ع أل رمسمعظ عطزم5 


جاه 
والشديدة الانصال كسألة التعويضات » وهى دون 
الحلفاء بعضهم لين ب وهانان المبا تاك الويضات 
والدون - هها سبس اضطراب التجارة الأورية : 
وضنا كتو ما اعد ارت نو دس وا 

() وأخيراً فرت على ألمانيا شروط عسكرية 
غاءة فى القسوة :تر إلى سحق المسكرة الأمانية الحائلة 
سحا لا قيام ما بعده . من ذلك أن جنود الحافاء احتلت 
كل البلاد الألمانية الواقعة فى غسب نهر الرين 6 احتلت 
ثلاثة « رءوس جسور» فى شرقه مدة خخسة عشر عام 
عل الا كثر » لغمانننفيذ شروط اعاهدة ؛ واشترط بعد 
أن تبلل قوات الحلفاء عن هذا الإقليم » أن ببق هو وما 
فاروو من الأ اموه الامتان كيين كا فقا 
منزوع السلاح على الدوام » أى عيرداً من القلاع خالا 
من الجنود وم نكل وسائل الدفاع . ثم أرئصت ألمانيا على 
أن تلنى نظام الخدمة المسكرءة الإلزامية » الذى مكنها 


0 لس نام) 


عن عد 
جيشها على ماثة ألف رجل . ثم فرض عليها أن تدم أو 
تسل للحلفاء كل ما لديها من مدافع وبنادق وذخائر 
حربية » إلاما حتاجه هذه القوة الصغيرة . وعينت لنة 
خاصة ذات سلطات واسعة لتشرف عل 'ننفيذ هذه 
الشروط . وقضت الماهدة بأن يسم إلى الملفاء كل 
الأسطول الأللاق السظيم قرا : لكن الذلان أنقسهم 
أغرقوا أقوى جزء منه فى « أسكابا فاو » دمده5 ) 
( دواع بسد أن أسل للحلفاء . وقيدت قوة أمانيا البحرية 
فى المستقبل بقيود شدددة؛ ولم سمح لهأ يبناء غواصات ) 

وحرم عليها أن تحتفظ بقوات جوية عسكرية أو حربة؛ ظ 
وأرتمت على أن نسل كل.ما لديها من طائرات إلى الحلفاء . 
هذه الشروط الشديدة الساحقة حرمت ألانيا كل 
وسأئل الدفاع » وجعلتها عن لاء بين دول احتفظت مجميع 
ما كان لحامن قوة قبل المرب . لكن إذلال أمة عظيمة 
هذا الإذلا ل كله لا يمكن أن يدوم » وليس له ما بره 
إلا أنييكون تزع سلاح أمانيا مقدمة لنزع سلاح غيرها 


وو لا 
من الأ باختيارهن . وقد أشير إلى هذا بالفعل فى ديباجة 
الشروط العسكرية » التى طلس فبها إلى ألمانيا أن ننفذ 
ما فرض ءليها من الشروط « لكى حمل من الممكن 
الششروع فى نزع سلاح الدول عامة » وتمهد كلنصو 
ركنن لون نهدا غيره) أن ون هذا اوعد ولك 
عد ١‏ كاز الع عل جور ار مارك اللو لمان 
فى معاهدات الصلح » وإن كان المستر أويد جورج قد 
ألم فى طلب ذلك . وحتى الدول الحدشة التى خلقتها 
العاهدات لم .يفرض علا أن تحدد سلاحها » مع أنهذا 
كان أعس) معقولاً فى ذلك الوقت . وكل الذى حصبل 
هو تحديد سلاح ألمايا وسلاح الدول الأخرى المناوية» . 
وعهد إى عصبة الأمم بواجب الإشراف على تتفيذ المهود 
التي قضت علها الخاهدات» ولا تزال العصبة حتى هذه 
الساعة تيجاهد عبثا فى سييل ننفيذها . 
؛ - كبر يط أور با الجريرة 


لذ لنا أن ننتقل من الكلام على الشروط التأدينية 
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فى العاهدة ‏ وهى الشروط النى لابد أن تكون لحسن 
الحفل موقونة قصيرة الأجل- إلى الكلام على التعديلات 
السياسية الكبرى التى حتمل أن 'تكون أبق مرق 
الأولى وأدوم ء' 

تقد كان على الدول التى ثولت وضع القبوية أن 
ترسم خربطة جديدة لجزء كبير من أوربا » لآن ألمانيا 
وتركيا قد ذهبت ريحهما » والإمبراطورية الفساوية قد 
'نضعضعت أركانها » والدولة الروسية قد انتفصلت عنها 
والأنانها الذئة ولتت تفلي أن و ضع لها نظام 2 
جديد . ولذلك كانت التغيوات التى حدثت وقتكذ أعظ 
م نكل ماتم فال ساهة جه ى ف التاريخ الحديث » 
لا نستثى من هذا التعميم ذا أحداتة دروت ابارو هق 
الدراوق ناضية وائئية النطاف لكا قير الأحل: 
وعدت الدول رائدها فى رسم اطوييلة! مديدة بيدا 
القومية »وتناو لك عاولة شترفة أن عمل دوه الدولك 
منطيقة عل دود الأم ؛ فم ذلك التطور الذىكان فى 


له 


غلال القرون السبمة الأخيرة يل بلتدريج ومن غير 
فصد واضح على تشكيل خريطة أوربا السياسية على 
لحم ل ا ا اللغة فى معظ. الأحيان أساسا 
القومية ؛ وإن كان التاريخ قد دل فى أحوال كثيرة 
على أن وحدة اللفة لانقوم دليلا على وحدة الشعور 
الذنى هو أساس القومية . على أن هذا المبداً نيع 
فى كل الأحوال . 

ش .فى شرق أوربا يقاع واسعة “تلط فبها اللغات 
اختلاطًا شدبدا بظهر لكلمن يطلع علىخر بطة للغات . 
وقد بلغ من اخختلاطها أن احتاظت الدول احتياط خاصأ 
لجاية الأقليات فى هذه البقاع » فوضعت لذلك عدة 
معاهدات ضمنت تتقيذها عصبة الم .وكانت القرازات 
الخاصة بذلك المزء من أوربا بصفة عامة مجحفة دول 
الأعداء السابقين. فقد عينت الْدود ين ألمانيا وولندا 
فيك لخبت 3 الذو قلخيو سار انتوم 
مليون من الالمان » وفصلت ولابة بروسيا الشرقية 


500 
الألمائية عن بقية ألمانيا وأحيطت من كل نواحيها 
براض «ولندية » وأخضع ثلث أهل الجر لس رومانيا 
ووغوسلافيا وتشكوساوما كياء وأصبح الفساويون 
الأمان محصورين فى حدود ضصْيقّة » ولا ثفى بلادم حاجة 
عأصمتهم الكبير ة مدينة ويانا. ومع ذلك فقد حرم عليهم 
تان أن ينضموا إلى جيرانهم الألمان لكيلا تقوى ألمانيا 
بأحادم ممها » وإن كان انضمام الشعبين يطابق مبداً 
القومية . وكذلك أخضع عدد كبير منهم فى إقليم الثرنت 
ش (4»م7 ) إلى حم إيطاليا ليقوى عركزها فى الثمال »؛ 
و وضع لجماءة هؤلاء الرعايا الإبطاليين الجدد معاهدة 
أقليات » لأن إبطاليا دولة كبرى » مع أن الموادث قد 
دلت على أنه لي فى أوربا كلها طائفة هى أحوج منْهم 
إلى هذه اجابة . 
كذلك أغفل بدأ القومية القام على أسانن الله 
فى حالة الأأزاس واللودين . فقد أعيدت هاتان الولا بتان 
إلى فرنسا حجة قوبة هى أن عواطفهما فرئسية وإرنف 


عات 
كانت اللغة السائدة فهما هى الألمانية . وكان ذلك اعتراماً 
كز الانةارسننها ليت اانا كنا القرومة 

ومدت -حدود ولندا إلى ما وراء البلاد الى بتكم 
أهلما اللغة اليولندبة ؛ وكانت حجة واضمى النسوية أن 
هذه الأراضى الزائد ة كانت وا من ولندا القدعة قبل 
تفسيمها فى القرن الثامن عشر . لكن الرغبة فى 'نقوبة 
ولندا لتكون حص يقيهم شر أمانيا من جهة وروسيا 
فن جهة أخرى »قد مكو نكا ئرق هذا القران »ونا 
يكن سديه فقد سويت حدود بولندا من الشرق بازول 
الروسيا عن بعض أملا كهاء وا كتفت معاهدة الصلح 
تحديد التخوم الغربية . 

وأخذت آراء السكان لتقرير مصيرم فى حالات 
قليلة »منها إقليم شلزوي الذى بتكل أهله اللغة الدعركيةع 
وف الجزء الجنوبى من بروسيا الشرقية وجزء من بروسبا. 
النرية ؛ وفى سيليزيا الجنوزية وإقليم نشن (#5اع»7) 
الصغير . وكانت ننيحة الاستفتاء فى شازوي أن قسمت 


- 
القاطدة التىهى موضوع النزاع تقسي ا معقولاًبين الدغرقة 
وأمانيا. أمافى بروسيا الشرقية فكانت الأغلبية الساحقة 
فى جانىس ألمانيا ؛ وأجرى الاستفتاء فى سيليزيا الجنوية 
عام :مه دحت إشراف عصبة الأم » فكانت النتيجة أن 
قسم بين يولندا وألمانيا إقليم غنى بالفحم » ييكون من 
الوجهة الاقتمياد.ة وحدة متاسكة » وإن اختلفت لغة 
أهله ؛ ولذلك وضعت قيود شديدة لمنم اضطراب 
الإنتاج فى هذا الإقليم . 
وكانت نتيحة هذه التغييرات كلها أن اختفت 
وحدات سياسية قدعة.من خريطة أوربا » أو بقيت 
500 وأن ظهرت فى عام الوجود وعدا 
جديدة ااتضطلع ددورها على مسرح السياسة فى المستقبل. 
خسرت ألمانيا ذلك كثيراً من بلادها فى الشرق 
والغرب ؛ ففى الغرب خسرت إقليمى الألزاس واللورين 
الغنيين » وإقليمى وبين وملميدى (وكعساداة ع معممع) 
الصغيرين اللذين ضما إلى بلجيكا ؛ وجزءاً من شاروج مم 
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مم لعفا كت 


ساهو د 


إلى الدغرقة ؛ وفقدت فى الشرق إقليم بروساا الغرمةة ' 
الواسع الرقعة الحصب التربة ؛ وساخت مها وزن 
(205©0) وجزء من سيليزيا . لكن المانيا رغم ذا 
بقيت أمة يزيد عددها عل ستين مليون من الأفس. 
أى أ كثر دول أوربا مسكانا إذا استثنينا الروسيا » 
واعظمها كلها نشاطاً وقوة بلا استثناء ؛ ولا يمكن أن 
بق ل اله إلى الأد ذليلة مبيضة الجناح . 

وأما 50050 » الى ظلت دولة من. 
دول أوربا المظمى منذ القرن السادس عشرء ققد محيت 
من خريطة أوربا مون حيث هى وحدة سياسية » 
وأصبحت الْسا واج ركلتاها دولة صغرى داخلية لامنفذ 
لها على البحر » وفى الدرجة الثالثة من الأهمية , حيط ممأ 
دول أ كبر منها محقد عليها وتسيطر على الجزء الأ كير 
من: بلاد الإمبراطورية القدعة . وفصلت الأقالي, الغنية 
الحيطة بقينا وودابست عن هائين العاصمتين العظيمتين. 
اللتين كانتا 0 جنا الال والتجارق >"فاميا بذ 
هذا الانفصال مبددتن بالحراب . 


لسدا ".و١‏ د 


وأخرجت الإمبراطورية التركية من أوربا أو 
كادت» إذلم ببق لها إلا إقليم مكوكات حملت لوقي 
جزيرة غليبولى ؛ وذلك بعد أن بقيت هذه الإمبراطورية 
فى أوربا خسة قرون :كانت تعد فها من كبريات الدول . 
وأو استطاع الذين وضعوا شروط الصلح أن ينالوا 
يبغيهم » لأخرجوا تركيا من أوربا بقغما وقضيغما ا 
وطبارها ذولة أترونة تدر :رامد كان مق قوط 
معاهدة سير التى قضى علها 00 وضع الأستانة 
والمضيقان بحت إشراف عصية الام » وهو الدبير 
عرغوب كل الرغبة . لكن الأثراك ميضوا نبضة 
جديدة » واستردواقوتهم الحرببة فعأى١؟و1ء‏ ؟؟15) 
وقضوا على ما كان يراد بهم مو الك امك ردان 
الأستانة والضيقين نحت سيأدتهم ؛ نشرط أن رد 
النطقة من السلاح وان 'نضمن سلامتها عصبة الأم | 
وخسرت تركيا أيضاً معظ أملا كبافى اسياء وسنتك 
عليها عند الكلام على التغييرات التى حدئت فى خارج 


ا 
أوربا فى موضع آآخر من الكتاب 1 
وفقدت الروسيا كل ما كسبته فى أوربا من أيأم 
بطرس الأ كبر » وحال يبنا وبين البحر البلمطى خروج 
' ولايات هذا البحر وفتلندا من بدهأ ؛ ولم .ببق لها اتصال 
بالبحار الأوربية إلا بالبحر الأسود الذى ,كاد يكون 
بحرا داخليًا مغلقا . وكذلك أصبح اتصالها بأوريا الذربية 
متعذراً بعد انفصال ولندا عنها » وأصبحت فى أعين 
الدول الأوريةدولة منبوذة طرملدة . ونكون من فنائدة 
(لصقادة1) والدول البلطية الجديدة ولو لندا ورومانا 
سلسلة متصلة الماقات نفصلها عن الحضارة الذريية . مُكل 
هذه الدول ننظر إلى الروسيا نظر االحوف واارعب . 
وأقيمتعل أنقاضهذه الإمبراطو ربأت الهدمةعدة 
دو لجدددةوضّمت بعض بلادها إلىدو[قدعة » فالسعمت 
رقعتها وزاد عاصها وعلت كاتها فى الشؤون الدولية . 
وكان أم الدول الججديدة بو لندا وتشكوسلوثًا كيا 
( وهيميا) » وقد استمدت هاتان الدولتان فوتهما من 


لد ره ١‏ سد 


'تقاليد قومية تليدة » فصارت نو لندا لاننق ص كثيراً عن 
أقوى الذول الأروية توت النائجة وده الاك 
و إنلم تضارعها فى مقدرتها الاقتصادءة . بلغت مساحتها 
مون كوه جوع الى ١‏ وموك اداه 
إبطاليا) ٠‏ ولغ عدد سكانها 5؟ مليوث من الأنفس . 
أماتشكوساوفاكيا ‏ التى تبلغ مساحتها ٠‏ ...14 كيلومتر 
ربع والتى. بلغ سكانها ثلاثة عش رمايو ا و نصف مليون» 
فكانت من أرق الدول الصناعية ؛ وبقية الدول الجديدة 
هى فنلندا واستونيا ولتقيا ولتوانيا وكلها أفل شأناً من 
الدولتين الأوليين . 

ومن أعم الدول التى علا شأنها بمد المرب رومانيا 
ويوغوسلافيا (12»ا5-مهد[ ) » اللتان كانتا من قبل 
دولتين صغيرثين متأخرتين من دول البلقان ؛ لُكن 
رومانيا بعد الأرب بلغت مساحها عمو ان اق لتر 
بع قربا (أى أ كبر من مساحة نر بطائيا العظمى ) 5 
و بلغ سكانها سبعة عشر مليو نَأ ونصف مليون . ونكونت 


بدا يهاه ١‏ سب 


:«وغوسلافيا ( أو مملكة الصرب والكروات والساوثين 
كا هو أسعها الرسى الصحيح ) مرى بلاد الصقالبة 
(عأصه:ة!5 ) الجنويية التى كانت تابعة للامبراطورية 
الأساوة » ومن مملكدٌ الصرب الصغيرة ؛ فصارت 
.مساحتها ٠‏ ٠٠ر٠‏ ه؟ كيلومترصربع (أى أ كبر من مساحة 
بربطانيا المظمى )اوباغ سكانها اثنى عشر مليو نا ونصف 
لوا كنت ممظم البلاد التى ضمت إلى هاتين 
الدولتين المديدنين » والتى زادت رقعتهما زيادة خائية 
عظيمة ؛ من إمبراطورية الفسا والجر ؛ وهى أعظ ثروة 
وأرق مدنية من بلاد الدولئين الأصلية » فكانهذا منشأ 
متاعس خطيرة لحرا . ولذلك لم يكن من العبث أن نفرض 
على كلتا الدواتين معاهدة لجاءة الأقليات . وكانت اليونان 
ثالثة الدول التى علا شأتها بعد الحرب فقد صمت إلها 
بلاد واسعة أممها جزائر بحر إيحه الإشرق الميلة . وزاه 
سكانها زيادة كبرى حينما انتقل إلمها آلاف من الإغريق 
اللاجتين من بلاد تركيا » فأصبحت مساحتها ١١/٠٠٠‏ 


3-000 
كياومترص ربع وزاد سكانها إليستة ملاريون ونصف مايون . 
تلك هى خر بطة أوربا الجديدة توجه عأم . اذا 
كان أئرها ؟ أول ما ند كره أنها تمثل انتصار مبدإ القومية 
انتصاراً نهائيا ؛ فقد أصبحت جيع الدول الأورية دولا . 
قومية . وقددل التاريخ على أن حدود الدول القومية هى. 
أببت الحدود وأدومبا » ولذلك يق لنا أن تأمل أن سبيا 
من أم أسباب القلق والامنطراب فى أوربا قد 
قفى عليه » بصرف النظر عما ارتكس من أغلاط 
ومظالم صغرى . 
لكن اتتصار مبد| القومية على هذا النحو قد خر جح 
عن حد الاعتدال » فقد تركت له السيطرة الكاملة على 
يع الثشؤون الاقتصادية والمريية » وعدمن البديهيات 
أن لكل دولة ذات سيادة الحرية الطلقة فى تقدير 
رسومبا الجركية ؛وأرادت الدول الجديدة أن حقق ذلك 
الغرض الداع وهو الا كتفاء بالتفس » فأخذت تعمل 
للوصول إليه بإقامة المواجز اج ركية العالية . ولا كانت 


ساوؤوؤ١‎ 

الحدود السياسية الجديدة قد قطعث المسالك التحاريةة 
القدعة» فإن هذه ال وأجز صاعفت العقبات القاعة فى, 
سبيل التحارة الدولية حيها كانت فى أشد الحاجة إلى. 
الانتعاش » وأخذنت هذه الحواجز تزداد وتشتد عما 
كانت عليه قبل الحرب » حتى جعلت انتعاش أوربا 
وخروجها من الاضطراب الاقتصادى الذى سببته 

المرومظ ا هذا 
أما من الوجهة الحرببة فإن الآثار التى ترتبت على, 
اتتصار مبدإ القومية انتصارا كاملا كانت أ كثر وبالة 
من الآثار الاتتصادية ؛ ذلك بأن أحداً ل يفكر حتى فى 
تحديد قوات الدول الجديدة ‏ فى الوقت الذى أرنمت فيه 
الدول المغلوءة على تخفيض قواتها إلى أقمى حد » وعلى 
إلغاء نظام التجنيد الاجبارى . ولذلك قررت الدوك 
الجديدة نظام التجنيد الإجبارى » وأنشأت لما جيوشا . 
جرارة فى الوقت الذى خفض فيه الجنش الألاتى » 
عوك عورف الدول الخو سايق 16 


؟1 سه 

قبلهاء أىما كانتحينما بلغت المنافسة فى التسليم غابتها . 
وبذلك أصبح واجب تزع السلاح الذى ألق على عائق 
عصبة الآم عق ما كان يجب أن .بكون . 

ومن أ كبر دواعى القلق ما كان يبدو من رغمة 
الدول فى العودة إلى ذلك النظام الفاسد القدم نظام 
التحالف . ذلك بن الحرب قد خلفت وراءها كثيرا 
عي المزاو ف وال حقاد دء فل نكن الأم حيلئذ مستعدة 
لأن تعهد إسلامتها إلى عصية الآ أنه كانت تخد 
أن عمد أعداؤها اللمزمون 1 الانتقام . وي 
ولذلك عادت إلى الأساليب الحطرة القدهة أساليب 
الأحلاف الدفاعية 0539 شرلا تسناؤرها امناو قنومة 
انتقام ألمانيا يا كانت ألمانيا خشى انتقام فرلسا بعد 
عأم ٠م‏ ) ؛ ولذلك أصرت على الاحتفاظ جرش كبير 
يمكنها من أن 'نضع فى ميدان القتال فى وقت قصير 
مليونين من الجند كام العدة . ولم نكتف بذلك بل 
5 ثقت:صلاتم! بيولندا وتشكوساوما كيا جار ألمانيا. 


دسل 
من الشرق والجنوب ؛ وإِن ل ترتبط معهما حلف رسى ؛ 
وأعارتهما ضباطها ليساعدوها على تنظم جيوثهما . 
وكذلك فملت الدول « الوارثة » وهى التىورنت معضم 
أملاك الامبراطورية الفساوية القدعة » فانها ملحوفها من 
انتعاش دولة الجر المحطمة كونت حلفا دفاعيا قبل أن 
يحف الداد الى كتبت به معاهدات الصلح » وسمى 
هذا الملف بالحلف الصغير » وضم تشكوساوها كا 
ورومائيا ووغوسلافيا . وفى هذا دليل كاف على أن 
واء اسم المفيق :]تلق :هل أوزيا عنية ماوت 
معاهدات الصلح : 

وكان من م التتائم الى أسفر عنها التقسيم اسلديد 
نتيجة .يدرك كنهها حق الإدراك وقتئذ؛ وهى أن هذا 
التقسيم قن عوك تقوير | "كبرق التوازن الول ين 
البلاد الأورية» وقال كثيراً من تفوق الدول الكبرى , 

لقد كان فى أوربا قبل الحرب ست .دول عظمى 


بزيد سكان كل منها على ملاثين مايوتا » وهى بريطانيا 
(م- تاتم) 


مكدع اس 


المطتي #وقولينا : والماناواليا امناو إطاناء 
و لومت عا غ ها م من الدول فل .يكن مكنا كن 
من عشرة ملابين الأاسنا: نيا التى يباغ أهلها عشر بن 
مليونا . وكانثمة خس دول سكام بين خمسة ملاريين 
وعشرة »؛ وست دول بين مليون وخمسة ملابين» ونلاث 
سكانها أقل من مليون . 
لكو هده الال هقيرت كل التغير بعد التقسيم 
الحديد ؛ قتقص عدد الدول العظمى من ست إلى أربع 
لآن دولة الفسا والجر محست من خربطة أودا اولان 
الوم ليع قا ران معدن ادرف الوا 
الأوؤية ٠‏ أما الذول الثانوءة اللتى يتراوح 'نعداد سكائها 
بين عشرة ملابين وثلاثين مليوثاً » فزادت مرن 
واحدة إلى حمس » وهى أسيانيا ونولندا ورومانيا 
وتشكوساومًا كيا ووغوسلافيا . وزاد عدد الدول التى 
يتراوح سكانها بين غخسة ملابين وعشرة من خمس إلى 


مان ؛والتى بين مليون وخمسة ملابين زادت من سث 
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إلى تمان» و بلغ عدد الدول المستقلة فىأوربا نسعاً وعشرن 
دولة بعد أن كانت اثنتين وعشرين ؛ ولم بعد هناك ذلك 
البون الشاسع بين كبار الدول وصغارها كا كانت امال 
فى القرن التاسع عشر . ومعنى هذا أن ما كان للدول 
العظمى فى قديم الزمن من سيطرة وسلطان قد زال ؛ 
وكان 'نكوين العصية فى حد ذانه دليلاعل هذا الزوال. 

وم من ذلك أن معظم الدول المنظمة فى خارج 
اوريا من الصين إلى يبرو ايقنت أن مصيرها صنبط 
نشوون أوريا ؛ ولذلك بدت نضطاع بدور هأم فىالشؤون 
لعالمية ؛ بعد أن اشتركت ف الحرب وف موّتمر الصلح . 
م لمكن فى خارج أوربا دول كبرى قبل الحرب إلا 
الولايات المتحدة واليابان ؛ أما بعدها فقد أخذت أ كثر 
من عشرين دولة من غيز دول أوربا نطالب بحقها فى أن 
كون شاراى:ق الشؤون الذولية .ون هذه الدول 
اثثتان ( اند والصين ) تفوقان كثيراً عم الدول 
الكيرى إذا عددنا أساس التفوق ذلك الأساس العرى 


عط|طا ب 

بالق الك لوس تعداد لكان ب لك نها نور 
الدولتين سات عدة لاريقام لما وزن كبير فى الشؤون 
الدولية . وثمة دولة أخرى غير أورية (البرازيل ) 
أصبحث فى القام الثانى ببن الدول » وقسع 550 
المرتبة الثالثة » وثمان فى الرابعة ؛ أما سائرالدول فدويلات 
عدعة الأهمة : 

وهذه اأقائق تنىء بافتناح عهد جديد فى العلاقات 
الدولية .دل عليه إنشاء عصبة الأم . لقدكانت هناك 
دكتاتورية أورية تسيطر على الزء الآ كبر من العالى 
وتمثلها طائفة من الدول الكبرى تراب كل منها فى نيات 
الأخرى . هذا النظام أخذحل عله بالتدريم نظام عالمى 
لفق لأوزيا فيه ما كان لها من شأن فى الأربعة الترون 
السابقة» ولاه فيه للدول العظمى فى أوربا وخارجها أن 
توطن نفسها على الاشتراك والتشاور معغيرهامن الدول. 

ه - التغيرات ال عرقت فق مارج أوريا 


1١‏ سس 

نغيرات هامة ى غارج أودنا ؛ ل م هذه التغيرات 
حدث بالتدريم وبطريقة غير مباشرة » ولم .نص عليه فى 
معأهدات الصلم ؛ وهذه سنحاول نحئها فى فصل آخر . 
أما هنا فسنيحث النتائم لتى أسفر عنها مؤتمر الصاح : 
أم تلك النتاتم أن ألمانيا التزعت منها كل مستعمراتها 
وانشينًا الدول القصر وان رحطني فقدت معطم 
أملا كها الأسيوءة التى ظلت خاعة لسلطانها منذ القرن 
السادس عشرء وأن دولاً شبه قومية حت حمابة بريطانيا 

وفرنسا ‏ نكونت فى الجنوب المربى من آسيا . 
وانتقلت هذه البلاد إلى الدول النتتصرة باثفاقها فيا 
ينها » لكنهانتقال ختلف عما كان حدث فى الماضى 
عنب الفتوح والاتتصارات . ذلك أن الدول الغالبة 
اتتدبت لتدير هذه الأملاك الجديدة نياة عن عصبة 
الم » وقبلتإشراف الععببة على هذه الإدارة . وقسمت 
الاتتدايات ثملانة أقسام مختلفة : أولما الانتداب الخاص 
بالبلاد الى يرجى أن نصبح دولاً مستقلة قائُة بنفسها على 


جد يد 

00 ##وسسز كن للق السلفف هن ركاه 
نما الخاص بالأقاليم التي سبكما أقوام ام معظمهم 
9 فى حاجة إلى الوصاءة إلى أجل غير مسمى » 
ومثلها أقاليم إفريقية الاستوائية . والنوع الثالث هو 
الخاص الأقاليم لتى يرجى أن 'تنشم فى يوم من الأيام إلى 
الدول المجاورة لما وأن 'تكون مساوة لما فى المتزلة ؛ 
ومثلها جنوب إفريقية الغربى الذى يحتمل أن يصبح فى 

"كن الس ابطر دا مق إفردقية اطلنوية العفدة 
هذه الطربقة قسمت المستعمرات الألانية بين 
فرنسا وبر نطانيا العظمى والأملاك البريطائية المستقلة 
واليابان » على أن براعى فى حككها هذه الأنواع من ' 
الاتتداب ؛ فاستولت فرلسا على المستعمرنين الواقمتين 
فى وسط أملا 'كها الإفربقية وها مستعمرة الكنرون 
(2وممعصة ) الواسعة » ومستعمرة وجو لندا الصغيرة 
(54قامعه7 ) بعد أن ضمت مهما أجزاء إلى مستعم رق 
جر ب ( تكولا ) وساحل الذهب (؛كدمت 0014 ) 
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البربطائيتين . واستولت بريطانيا عل أم مستعمرات 
ألانيا وهى بلاد تتجنيقا (هاتممهمه]) الى مكن ضمها ” 
إلى المستعمرات القدعة كينيا (2أصع)! ) وأوغنده 
(قلصدونا ) وتسالئد (4سفلمعهر12) - ليتكو نََ 
منها كلها مستعمرة كبرى فى شرق إفربقية . وأعطيت 
بلجيكا جزءاً. صغيرأً من تتجنيقا لتعديل حدود أملاكها 
الواسعة فى ياود الكتعى؛ واعظيف أاستوانا اها لضي 
(معصنن0 سولج الألما نيةوأرخبيل سمارك لك ممسسهف8) » 
وضمت الجزائر الألانية فى الحيط المادى المتوبى إلى 
تمد لخديل 4 يند أن نزلت لما بريطانيا عن معظم 
جزائر هذا الخيط . وأخنت اليابان الجزائر' الألمانية فى 
الحيط الهادى الثمالى كا أخنت ولاءة كيوتقو 
00-0 الضينية : وكان استيلاء اليابان عل 
كي وتشوهضاقا إلى ما انتزعته من الامتيازات فى الصين 
أثناء المرب نذيراً يجعل اليايان الدولة المسنطرة على تلك 
البلاد . لكن هذه السيطرة قد نشأ عنها متاعب جمة 
أذت إلى تعديلها فيا بعد . 


سا0 5ة لد 


وم يكن تبديل السيادة عل هذه الأملاك ليختاف 
فى معناه عن المساومات الكثيرة التى كانت حدث بين 
الدول الأوربية عند ما اقنسمت إفريقية وجزائر الحيط 
الهادى فى الجيل السابق للحرب . لكن التغيرات التى 
حدثنت ف الدولة التركية كانت أ كبر دلالة وأعظم شأنا ؛ 
فلقدكانت هذه التغيرا تكلها ترى إلى القضاء على السيادة 
التركية اللخرءة التى حالت دون تقدم الجزء الجنوبى الغربى 
من آسيا أربمة قرو نكاملة » وإلى تحرير الشعوب التى 
انع عت ونوا فى الات انيدو سكن اعون 
التسونة م قل بغيتهم لمارا ا وول ستوة ن 
قلى سكا اتوي ذلك ١‏ بازل الفط مدقن أل تين 
علبهافى مبدها قررت أن يؤخذ من الترك الاستانة 
والحنان 3 وأن يمخرج الأنراك من أوريا » وحرموا 
فوق ذلك من أخصب بقاع انسيا الصغرى » وهو 
جَرْؤُّها الفوبى الذى كان فى وقت مامن أغنى ولايات 
امبر اققرة اونا نه زيوند اقيم لد لزان 


2-0 


كا أعطى الطرف الجنوبى الثربى إلى إيطاليا التى كانت 
تسيطر منذ عأم 151١‏ على جزيرة رودس وجزائر 
الدوديكانيز . ولو مم ذلك لاستحوذت إيطاليا على إقليم 
عَنى لستعمره امزح إليه الزائدون من سكانها . وأريد 
أيضا أن تسلم أ أرمينيا (دنمعصءق) الواقمة فى الثمال 
الشرق من آسيا الصغرى عن جسم الدولة التركية » وأن 
وضع نحت حماية إحدى الدول الفربية لكى نتاح 
للارمن فرصة للموض والياة بعد أن كادت تقفى 
علهم الذابم المتعددة . 0 حبك التى عضت علها 
هذه الأمانة الثقيلة الشاقة أبت أن تحملها . ثم ميض 
الأتراك نيضة قوءةبقيادة مصطقكالباشافالقواباليونان 
فى التسر + وهدووا القوى البن نطائية ال كانت سرابطة 
فى جناق لمابة المضيقين » ومزقوا معاهدة سيقر شر 
مزق » وانتزعوا من سادة أوربا الها كين بأمرم فيها 
تاهذة حرق فى لوزان عام 0 أبقت كل اننبا 
الصغرى وجزءاً صغيراً من أوريا . 


د نذا عد 


أما بقية البلاد الى كاتف عتلكبا الأتراك فقد 
خرحت من أبديهم خروجا أبديا على ما .بظهر. فصر التى 
كان للسلطان علها سيادة أسمية حتى وقت إعلان المحرب 
أعلنت علبها الجابة البريطانية فى عام 1514 » واعترف 
مؤتمر الصلح بهم هذه البلاد إلى الإمبراطورية البربطانية 
مع أن المصريين كانوا يطالبون بالاستقلال الذى نالوه 
بعد ذلك يزمن قليل . وأما العرب سكان المزيرة نفسها» 
والبدو سكان بادية الشام ١‏ فانم ع يكولوا فى وم من 
الأيام راضين بي الترك » وكان معظم أصرم بيدم . فاما 
قات اطريه ثاروا على الأثراك زعامة آمير اللحاز 
وتحربض الكولونل لورنس ذى الشخصية الروائية 
الغريية » وكان لهم كان كين فى اطرونها الى ثبت 
بطرد الأتراك من بلاد الشام فى آخر أدواو الحرب 
العظمى . وفى الوقت نفسه أخرجح الإتحليز الترك من 
بلاد العراق أقدم بلاد العالم مدنية ؛ وبذلك كان لاند من 
تنظيم تلك البلاد الواسعة بلاد الشام والعراق وجزيرة 


سوا 
العوت فأَنشئت فها خمس دول جديدة : 

)١(‏ ثمال سوريا وكان من نصيب فرنسا تديره 
003 ظ1 الأم ؛ وكانت أنلك البلاد فما مضى 
غنية ذاترخاء وفهامدن أنطا كية وحلى وصورالقدعة 
وبيزت الليينة © وكان الفرطن من الاتعداب أن تعد 
هذه اليلاد طش انها يتنفنا 

(؟) ارذ, فلسطين المقدسة الصغيرة وقد جعلت 
وطناً قوميا للمود نحت حماية بربطانيا تديرها بالنيابة عن 
العصبة . وكانت ههمة التوفيق بين مظالب البهود 
المهاجر بن إلى ناك البلاد المهملة ؛ ومطالب العرب سَكانها 
الأصليين مهمة شاقة للغاية . لقد حاول مور الصلح فا 
حاول أرف يصاح أغلاط الماضى وأن يحى الآمال 
والذّكريات القدعة» فأعاد إلى الوجودمثلادولة ولندة؛ 
وأحيا 'تقاليد وهيميا القدمة » ولكن أغرب ما حاوله 
وأقره إلى الروايات الليالية مشروع إعادة اللمود إلى 
وطنهم القديم » الذ ىكانوا يسكنونه منذ أل عام . 


1 عد 

(») وأنشئت فى بلاد الجزيرة القدمة » أرض 
أور وكلديا وبابل ونينوى : مملكة العراق الدريدة نحت 
حناية ريطائيا منتدبة عن العصية » وأجلس على عرشها 
أحد أبناء ملك الححاز . فهل يستطاع بعث حضارة حية 
فى البلاد التى أشرقت منها مس الحضارة على العالم فى 
الزمن القديم » والتى ظلت مهملة عدة قرون ؟ ذلك 
لا ييكون إلا إذا قامت فى تناك البلاد حكومة ثابتة قومة . 

(؛) وأنشئت حمابة بريطانية أخرى فى الأراضى 
الصحراوية الواقمة فى شرق نهر الأردن وسميث بلاد 
« شرق الأردن » » وأقيم حاكا علها أمير آخر من ' 
بدت المحاز امالك . 

(5) أما جزيرة العرب الواسعة الى ,شكون 
معظمها من حار قاحلة فقد تركت وشأنها نحت 
ملك المجاز » ولكن ذلك الحسكان قصير الأجل . 

وهكذا حاول مؤكر الصلح أن بنثئى” طائفة من 
الدول فى بلاد الإسلام الواقعة فى الجنوب الثربى من 


حت 1١6‏ كدت 

سا فوان ,بصلح ها اكه الفنتوح النركية منذ عهد 
طويل . نلك ناحية طرريفة من نواحى التسومة التى قام 
ها مؤقمر الصلح » لأنها أتاحت للعالم الإسلاى فرصة 
تدعيم بناه والاضطلاع عهمته فى العالم الحديث » ولأنها 
نناقض الخطة التتى سارت علها وك أ دزا طو ال :القن 
التاسع عشر ء خطة إخضاع الشعوب الإإسلامية إلى 
الآم المستعمرة الغريية ؛ فهل تج هذه السياسة 
الجديدة ؟ ذلك أص ف ذمة المستقبل . 
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الفصر/نااث 


تقدم الدمقراطية 
١‏ الميعارم المرعاة 


عبنا يكن شأن التغيرات الى أتحدتها معاهدات 
الصلح أو أقرتهاء فإنها أقل شأنا من التغيرات التى سيبتها 
المرب ولم برد لما ذكر فى نلك المعاهدات ؛ وذلك لأن 
الكرى عدار تطووات لوف فى كال كن اس هن 
فون لذأ اراك سان مدل السورا قطنت 
المرب عل سيادة الطبقات اا كة القدعة أو أُصّعفت 
لطا ا كانت » وانطلق الناس يرفعون عقيرتهم 
فى كل مكارت » بطلبون نظام اجماعيًا جديداً » يقلل 
الفروق الاجماعية وينم الطبقات الماملة حظااً م 
الثروة الى نساعد عل | نتاجها » و جعلها ١‏ كرما الاق 
وذلك لأن الشبان فىكل الأ الحارءة قاسوا من أهوال 
الحرب وويلاتما مال يقاسه أحد قبلهم ؟ فقد | تتزعوأ من 


نا سل 
أعمالهم العادية ليفضوا الأيام والسنين فى بس الخنادق 
وشقائها » فاقتلمت منهم تلك المياة الجديدة مآلوف 
عاداتهم » وغيرت عبرى حياتهم ' إذ حولتها من ذلك 
الفط الهادى الذى تسير عليه حياة معظم الناس . ثم عاد 
أولقك الشبان إلى أسالييهم القدعة فرحين مستبشرين 
بطبيعة الال » ولكن كثيراً منهم أصبحوا لا يقباون 
الأشياء على علاتها » وأخذوا يطاليون بأن يعوضوا عما 
الحم من أذى » واعتزموا أنيستبداوابذلك النظامالسياسى 
الذى ظنوه سبب بؤسهم وشقائم » وبدلك النظام 
الاحياعى الذى عل السواد الأعظم و النام بغرية 
آلات مسخخرة لحدمة سادتهم » اعتزموا أن يستبداوا 
مهما نظاماً آآخر خيراً منهما وأيق » وإنكان هذا العزم 
يتنذ شكلاً واضمًا ممينا .كذلك بدلت الحرب حياة 
النساء القدعة ؛ فبينا كان الرجال فى الحنادق » كان النساء 
يقمن باعمال لم يكن يقوم بها إلا الرجال ؛ وقد أَدّن 
خدمات لاغنى عنها » وعشن عيشة حرة لا.,قيدها العرف 


عند ير ا سد 
والعادات القدعة ؛ ولذلك أخذن يطلبن أت يساوين 
الرجال فى القوق الوطنية . وكان ذلك منهن إيذانًا بثورة 
الخبافة وسائتنة سيفة اذى عظيمة اللطى» قد لا مكون 
ما زناه من اثارها إلا أواها.. 

ولتناضكر انها ديك ين التطؤراكة الكرنة 
فى كيان الشعوب الغربية من الوجهتين الاجتاعية 
والسياسية قد يدأ قبل الحرب » ولكن المرب جلت 
سيره فظهر فى ثثلاثة أشكال عنتلفة : 

)١(‏ أدى فى ممظ. الدول الأورية إلى سرعة 
إقامة دمقر اطيات سياسية ثأمة . 

(0) وأدى فى دولة واحدة وهى الروسيا إلى 
اليل حرا واسهانة لقاب نظام الجتمع يه ااه 62 
أدى ىكل الدول إلى نطورات اجّاعية عظيمة غيرت 
الثاليت الياة ونو زريع الثروة بين الطبقات د 0 1 

() لكن هذه التغييرات أقدم عليها أصحاا فى 
وقت افتقار العالم واختلال نظامه » فأعقبها كثير من 


- 


خيبة الأمل والاضطراب» فا تقشعستعن أعينهم سحائب 
الاغترار» وقاموا فى وجه الدمقراطية فى بعض الاحيان . 
والحق أن الدمقراطية » من حيث هى نظام من نظم 
الي » ووسيلة للإصلاح العالم» كانت نبتلى فى السنين 
الى أعقبت الحرب أشد اتلاء » ولا لستطيع و 
واثقين إنها اجتازت عمد ابتلاثها بنجاح . 
ا قيام الرمق راطم الامو 
كان كردليل عل التظورالذى حدث بغداطرت 
عو تحقوية الأنا1 5 لماي بوط ققد 
انختفت فى وقت واحد ثقر يما البيوت الثلانة التى لات 
تسيطر على شرق أوربا قروا عدة » وسقط بسقوطها 
كل صفار الأممراء الألمان الذين كانوا يمدون معظم أسراء 
أوربا بزوجاتهم . ثم ألغت اليونان اللكية”© فضت 
لاو جود لما فى أوربا إلا فى نحواثنتى عشرة دولة ؛ 
ماوكها ماوك دستو رو زمن الطرازالإيجليزى أىرذ ا 


١و٠ أعادت اليونان الللكية فى أواخر عام‎ )١( 
وح تام)‎ 


552 20 


ل 501 
بل يرضون برك تبعات الحم إلى الوزراء الذن تشرف 
عليهم ( من الوجهة النظرية على الاقل) الس نيابية ؛ 
ونذلاة | جف معظم الدول الأوربية » ومن ينها فرنسا 
والانا وجميع الدول الى قامت بعد الحرب» جمهوريات 
دمقراطية اميا ومعنى . 

والدليل الثانى على التطور الذى حدث بعد المرب 
هو تقرير حق الانتخاب العام غير المقيد بقيود الثروة 
فى جيع الدول التى لم يكن مقرراً فبها من قبل . ولا 
عاجة ال القرل: أن نظام المج الى أقامته الدول 
المديدة هو النظام الدمقراطى الكامل . نم إن حق 
الاتتخاب ظل فى بعضها مقصوراً على الرجال دورتف 
النساء » وذلك مثل فرتسا و باحيكا وسواممرا والبرتقال 
ويوغوسلافياواليونان وامجر» ولكن ممظ الدول متحت 
هذا المق النساء والرجال على السواء ؛ وكان من أثر ذلك 
أن تحرير المرأة الى طال عليه الأمد جاء عل جل فى أثر 


- 

الاريك "كتين مو قاعها :وما هو عدار باد كر أن 
برربطانيا العظمى » وهى مهد النظم النيابية فى العالم»كانت - 
من أخربات الدول التى أقامت نظام الدمقراطية الكاملة 
فى بلادهاء فان هذا النظام الدمقراطى ل تم فيا إلاعلى 

دفعتين عقتضى قا ولى 191١‏ 1998 ؛ 
ندا أصبح نظام لحك السائد فى معظ. الدول 
الغرية هو النظام الذى يضع السلطة العليا فى يد جميع 
السكان الراشدن . والاداة التى تتولى هذه السلطة فى 
كل البلا 'تقرها هن صيورة من أداةٌ الحم الريطائية 
لاع مكو امن اين وراك اعضاو و رن اي 
ومجتمعين أمام برلمان مثل الأمة . ولا يمكن إدراك كنه 
هذا الانقلاب وتقديره حق قدره إلاإذا ذكرنا انه 
لم يكن «وجد فى أوربا منذ مائة عام إلا ثلاث دول ذات 
نظ نيابية من أوع ماء وأنه حتى فى هذه الدول الثلاث 
م يكن البرلمان تمثلا إلا لفعة صخيرة بيدها مقاليد الأمورء 
أن نظ لمعم خط نحو الدمقراطية النياية خطوة 


فا 2 

حقيقية إلا منذ عأم 5ق بعضبا » ومنذ عأم اماق 
مسلها ران هذه النظ لم تصبح عامة أ وكاملة إلا بعد 
الحرب . ومعنى هذا أن الدمقراطية فى أوريا وحتى فى 
ريطانيا لايزيد أجلها أَيَا كان شكلها على ستين عاما » 
وذ الاشراطة فى همايا التكامل ل تتم إلا منذ 
عشر سنين . أما من حيث صلاحيتها للحيج وقدرتما على 
تحقيق المثل الأعل الذى أوحى ها » فلا تزال فى دور 
التدربة والاختيار. 

والمظهر الثالث من مظاهى التطور الذنى حدث فى . 
أوقا أن معظم الذول اعد اا رنياء بمدها بنظام 
الانتغاب المعروف بنظام « الْعثيل النسى » ؛ ولم ببق 
أدرنا من الدول الهمة دولة لم تقبع هذا النظام بشكل 
من الأشكال إلا إيجلترا وفرنسا ؛ والأدلة متوافرة عمل 
أن فرنسا مقدمة عليه فى القريس العاجل . والأغراض 
التى ,توخاها هذا النظام هى : )١(‏ أن يضمن ثيل كل 
طائفة متحدة فى ال أى ا عادلاً .يتناس مع قوتما » 


ذلك نصبح المسكومة نيابية بالمنى الصحيح (؟) أن 
تمنع الأقلية من أن تستخدم ساطتها دون أن تحمل انبعة 
استخدامبا ؛ وذلك لأن انم النيابية الأخرى كالنظام 
البريطاتى مثلا تمكن الأقلية المسنة النظام من أن تننال 
أغلبية الأصوات الساحقة حيها تطلس هى الاقتراع فى 
ا نال 0 . وقد تستخدم سلطتها لتقرير 
مشروعاتترى الأغلبية أنها عظيمة الضرر (0) أن يِمّقَ 
االحطر الذى ,يؤدى إليه جعل الرقابة على الكومة فى يد 
عدد قليل من الناخبين المترددين عدعى التفكير الذين 
يتقلبون بين هذا الرأى أو ذاك متأثرن بالذعى أو الوعد 
أو الدعاءة الا تتخابية . وهذه الطائفة هى التى 'تقرر فى 
كثير من الحالات ننيجة الانتخاب فىالنظام البريطاتى ؛ 
ا إلهها الساسة فى محظ الأحوال ويدى ذلك 
اليك أذ و من أعضاء حزب الأ كثرية فى 
البرلان حين لايرون أنمصروعات هامة ينتظرعرضما إ03 »5120 8 011 ء 
وقد تلتهز الأقاية هذه الفرصة لتعرض مشروعاً يفره البرلان لأن الأقلية 


أصبح أعضياؤها ث أ كثر بة الحاضرين فى الإلسة » والحسكومة فى ال قتتحمل 


نتيجة هذا الإقرار . 


لاوس ل 

إلى أسو! العواقب (4) أت عنم التقاب الشديد فى 
السياسة الذى يؤدى إليه انتقال الأغلبية بين أحزاب 
متناقضبة الأراء . أما فى طربقة الاتخاب النسىفالتوازن 
موحود فى الغألى بين الأحزاب قلا إستتطيع حزب 
عفرده أن على إرادته على سائر الأحزاب » ولهذا يضطر 
الساسة إلى أن بتر اضوا عل انفاق عثلأ فقون مكن 
من المصا التفقة . وبذلك 'نبق الحطط السياسية 
مام يوة تدا نرقة ج مقر لذ ها وقد كني العو 
النسى إنه يؤدى إلى كثرة التبديل فى المكومة وإلى 
تقليها وضعفها 'تبعا لذلك . ومن أجل هذا يفضاون وجؤد 
طائفة من الرجال على رأس المكومة» يشد إزرم حزب 
ا رم يعكنهم ف أن بنفذوا سياستهم » وأن 
يتخذوا البرمان اداة لهم سيطرون عليه عن طريق: 
الأغلبية لتى لهم فيه » بدل أن يسيطر هو عليهم . وهذا 
الرأى نفسه الذى يقول وجود حزب واحد تام الساطة 


ضع له غيوه من الاحزاب » هو ل البلاشفة 


وسما د 


( وعاتبع طواه8 ) الروس والفاشست (واوك5ة8 ) الطليان 
مع فارق واحدء وهو أن البلاشفة والفاشست محتمون . 
أن تكون سلطة الحزب الحا. م دامة لك تق الخطط 
السياسية ثاشة » فى خين أن أنضار المكومة النياية 
الحالية من القثيل النسى برون أن الانتقال العنيف من 
حين إلى حين بين الآراء التناقضة هو خير وسيلة للتعبير . 
وزع إزاقاة القعوفيه الدطر اش وقول امياد اليل 
النسى ردا على هذا إن الدمقراطية يجب أن يفهم مهأ 
قيام الحكؤمة على مبدإ الغراضى والتوفيق العقول بين 
الآراء المختلفة » وإعطاء كل طائفة معينة من الآراء نصيبا 
فى حل المضلات القومية . وقدائبعت دول أوربا كلها 
تقربياً هذا النظام الأخير إلا إيجلترا وفرنسا فلا تزالان 
كارفات فرك وعدت به إبطاليا فى عأم 1915 + 
ولكن أعقبته قترة اضطراب ورد فعل عنيف قذف مما . 
فى أحضآن النظام الفاشستى عام ؟؟15. وانبعت | أسيائيا 
واليونان والبرتقال ويوغوسلافيا النظام الذى تسير عليه 


ساد 


بريطانيا وفرنسا ؛ ولكن شعور الناس فى هذه الدول 
الأربع رضت كدان العا عل امكو تن * 
استخدام سلطتها أدى إماإلى الثورة وإماإلى الدكتاتورية. 

أما الروسيا فنبذت نظامالدمقراطية النيابية من أوله 
إلى آخره وأنكرته كل الإنكار» لأن البلاشفة الروس 
الذين استحوذوا على السلطة فى عأم 1517 بعدورتف 
الدمقراطية غشا ورياء » ويقواون إنها حيلة من حيل 
والووند زازق #6 وعهارا كن وراءه امتقيداد الر أسيالية : 
واستبدلوا ها نظامابءرف « يدكتاتورية الكتلة العاملة » 
وبقصدون «بالكتلة العاملة » الذين لاملكون شيعا بل 
يكسبون قوتهم بعرق جبينهم . وتمارس الكثلة العاملة 
دكتاتورتها نظريا عن طريق عدد لا حمى من 
والتنيت» أعرعا لفن ظوافت الزان : أمامن الودية 
العملية فجالس المال نؤعى فتطيع » والسلطة المقيقية 
فى يد حزب شيوعى صغير دقيق النظام » لاعثل إلا نسبة 
ان ل دا المزب جيع 


2 


وكلاقاث البولة ة وتشيظؤق عل كر الأملذك وكل. 
نواحى النشاط الصناعى » ويفذون إرادتهم بوساطةجيش. 
استخدموتنه للقضاء بلا رحمة عل كل من دنه نفسه. 
بالقنس أوالقاوفة ؛ و إذانها أعاير أعضاء از ب أنقسهم 
شيثاً من التردد أو عدم الإذعان للنظام القام ووو أو 
قتلوا تقتيلا . وقغى البلاشفة قضاء تاماعلل حرية الخطابة 
والمبحافةة وأ قاو الطاما ع الطاموستعين الفاريتة 
ولوكانت همسا خطراً على صاحما . والغرض الذى برى. 
إليه هولاء القوم هو أن يصوغوا عقول الأمة كلها عل. 
طرازواحد بسيطرتهم النامةعل ىكل الصحف والكتب. 
والمامعات والدارس » وإسكانهم صوت كل هيئة. 
( كالكنيسة مثلا ) تتادى برأى غير رأهم ا 
بسلطان دنى أودئيوى غير سلطا 3 .وم برجون بدلك. 
أن شيموا فى الستقبل نظاما احماعيا سلما من عيوب. 
الابتكار الفردى واللكية الفردية » ولكن فى وسعه 


أن ينتج من الثروة ما يجعل جميع أفراد الأمة فى رتهد. 


سس ري د 
إنه هو الوسيلة المنطقية الوحيدة لتحقيق أغراض 
الدمقراطية ؛ لكن زعماء البلاشفة أنفسهم شولون عق 
الدمقراطية الاعتراف بقيمة كل الشخصيات البشرية ع 
ونحق كل فرد أن العادر عن آرائه بالطريقة الى ختارها 3 
وأنيشترك فىتنصريف شؤون الجتمع بشرط أن لايقف 
قْ سديل حقوق غيره من الأفراد أو تعتدى علمها 8 

ولقد كان قيأم نظام البلشفية الحجيب عبارة عن رد 
فمل شديد » أدى إليه امبيار دعائم ذلك النظام الفاسد 
الواهى » نظام الاستبداد الرومى البيروقراطى خلال أزمة 
الحرب العالمية . وذلك أنه لما سقطت القيصرية حاول 
ارون أن قمر قل أ عاقيا لاما دراط لكق 
انم الدمقراطية لأشبل :دان أن تستكن ف الطر يق 
السوى » ولذلك فانه لما أريد يحرية هذا النظام أثناء 
الاضطراب واليأس اللذين أعقبا المزعة القومية الشنيمة: 


سك بق 1١‏ و 


كان لابد أن تفشل التجربة ومخاصة فى بلاد مترامية 
الأطراف كيه حرفي اهلها رون نينت 
م سابئقة فى 8 1 تفسهم عهم بأ نفسهم . فاما سادت الفوضى 
3 هذا الفعل احخت الأرعة فزت الطائفة من الرجال 
0 الأأكباد أولى البأس والمزعة الذينكانواعلى 
س الحزب البلشئى الشيوعى » واوا ما كان 0 
ق صدور عافن الشعن الجاهل الذعور الضال من 
عقن وا مو الطبقة الالةطيقة و البوركيو 0 / 
فحاها عن آغرها تقرما ::ويذلك مخلض الللاشفة من 
لو بقوا لكانوا زعماء المعارضة . ثم وجهوأ لياووطقة 
اللشعس الرومى د الغزاة الأجانب والثائرين من أبناء 
البلاد » وأظهروا كثيراً من النشاط والهارة المريية 
الفائقةفى التغلى على "نلك الأخطار ولاتم لم الاستيلاء 
على ججيع موارد الثروة فى تلك الإمبراطورية الواسعة 
الزقعة » المظيمة الوارد » رتم وي قم اننا 


والحراب » لما تم لمر ذلك شرعوا يضعون قواعد نم 
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نظام استيدادى عىيف ق التاريخ ؛ ولستخدمون هذا 
النظام لتحقيق ما كانوا حامون به م نإنشاء دولة شيوعية ‏ 
وجمل القول أن الروسيا نيذت الدمقراطية قبل أن نبحثها 
أوجرعاء أو ببارة أخرى أنيا ارغمت فل رفضها مق 

عق ان تذرك كتريا 
وكذلك وصلت إبطاليا إلى غابة شببة كل الشبه 
ما وصلت إليه الروسيا ولسكن عن طريق غير طريقها . 
قانها يعد أن استولىموسولينى١‏ أستآه881155 ) والفاشست. 
على زمام المي فىعام ؟؟15» نبذت الدمقراطية النيابية 
الي تعمدها غداع ورياء 6 ولحات إلى المكومة 
ولدس الغرض الذى لسعى إليه لوفو لي كالشريدن الذى 
يسدى إليه بلاشفة اروس ؛ فهو ,يعمل لبث روح الوحدة 
ونظام المج الذى يسير عليه هو أشد النظم إغراقاً فى 


إظهار الروح القومية . وبرى فو ابن دقرم والدية 


اغا 


أن يقضى علىكل خلاف ف الرأى لكى يحقق ما يرجوه 
لإ.طاليامن وحدة وقوة . ولذلك قضى قضاء ثاما عل 
حربة الخطاءة والصحافة »م قضى علها البلاشفة ؛ وهو 
لا كاد بقل عنم قسوة فى اس تخدام التحسس » وفى 
.القضاء عل معارضيه بأسر ع وقت وبلا محا كة . 

وينما البلاشفة يتصرون اهماهم على المستقبل فان 
موسولبى يم كل الاهدام عاضى إبطاليا الجيد » ورتخذ 
«ذكرى قيصر ومكياقل (للاعبووا 21 ) وسيلة لتعزيز 
.دعوانه ومباده الكومية . ولمذا احتفظ بالتاج الإإيطالى 
اللزيئة حمس بعد أن سلب هكل سلطة »كا احتفظ بصورة 
:من صور الب ر مان . ولما كان لا برى للبرلمان قيمة إذا 
كان عثل الاختلافات الموجودة فى الأمة » فانه ابتدع 
رع لهات عسل اعفان عانق الناقنيك 
«الخلصين ؛ وركز السلطة كلها فى بده فاستطاع ذلك أن 
.نمض بإيطاليا نى كثير من النواحى المادية . فكل من 


3ق إظالا الان لآ فيه الا أن تكب باقة ماعن 
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القطر الحديدية . وكذاك أخضع موسوايىكل الصا 
الفردءة والطائفية لمصلحة الأمة » وضعى بها فى سبيل جد 
الدولة وعظمتها ؛ فهو عشل ملك روح ولحل الثابى. 
(1 ساءناة1) قيصر ألمانيا قبل الحرب » وكثيراً 
ما يتمثل بألفاظه عينها » وهو مثله مغرم بصايل السيف . 
ولولا أن متاعى إيطاليا الاقتصادية شديدةوأن مواردها 
محدودة لكان موسولينى خطراً هدد سلام أورباما 
كان و ليم الثالى مهدده قبل الأرب ظ 
وليست هاتان الحركتان الرجعيتان العنيفتان ها 
وحدها اللتان قامتا على الى الدمقر اطى السائد فى سائر 
دول أوربا ؛ فقد قامث فى انها نيا واليونان ويوغوسلافيا 
وولندا دكتاتوريات و حكومات عسكريةبقيت زمتاما 4 
'وكان الغرض مها إنقاذ هذه البلاد من الفوضى الناشئة 
من ع زالحم الدمقراطى . ولكن المحة التى ,تذرع 
مها دعأة الح الأوتوقراطى فى هذه البلادكاها هى أنهم 
مضطرون إلى التذرغ بدمؤقتا لإمادة الأموير إلى عجار ها 


بطو واب 


المادية . واسلق أن هذه الأوتوقراطيات لم يطل عهدها . 
و رشك ركل نظ اليج الفنقزائل اولتاق كار اناما 
إلا البلشفية والفاشستية . وححتّهما فىذلك أنهذا الحم 
لا .بصلح لتحقيق الأغراض التى يحب أن تتوخاها كل 
دولة متمدينة . وها ختلفان “كل الاختلاف فى حديد 
هذه الأغراعن: و لكتييا كنقان فق أن هرا واعدافية 
حاف و ليطن 7 تروب لاه الا 
ولذلك فان من حقنه أن ,يت ولى السلطة الدكتاتورية . وهما 
كان المي الدمقراطى لأن أساسه الاعتقاد بأن 
المكة اميت إيتكازا لطائقة اهدري أو سمي 
وأن ألواعت أن كن بل إنسنان بو أن يدراه 
فى المناقشة المرة لتقرير الحطة التى ترق مما الأمة فى 
مدارج الفلام : 

وهذه الاحتجاجات والحركات الرجعية » وإن لم 
تعق سير تيار الدمقراطية الحارف » تدل على أن إلناس 
اذو وتانا نا ق ماكحا ويد كزن سنا بها يوان 


دا ع١‏ د 

ترى فى كل دولة أثراً من هذا الإدراك ؛ ومنشؤه أن 
العالم لم يتقدم نمو السلام والرخاء الذى كان يتمتع به من 
قبل إلا 'تقدما بطيعا جدا ء وأن التاس خابت أماللم فيا 
كانوا برجون من نظام احماعى حديد خير من نظامه 
السايق » وأن الدئيا لانيدو أصلح لاحياة مما كانت » وأن 
اللابين من املق فى كل دولة من الدول تق ريا أضحوا 
أسوأ حالا مما كانوا قبل المرب على الرغم مما لق فى 
الموالس النياية التى لا نحصى عديدها من حديث » وما 

علا جوها من جلبة وضحييج . 

ع التطلورات ابر اع 
الروسيا - ألمائيا ‏ بريطانيا 

لا وضعت المرب أوزارها وقامت فى العام 
حكومات دمقر اطية جديدة » قوبت امال الناس فى صلاح 
المالة الاماعية» فاشتد ساعد أحزاب الال والأحراب 
الكخجا كه وا عقت تعر عل الفموت الصطرة 
العظيمة الأمال برائج للتقدم والرق خيالية خلابة » 
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كالبرنامج الذى احتونه النشرة الجاسية التي صدرت فى 
هذا البإك بعنوان « الال والنظام الدمقراطى الديد » . 
كن هت الآمال نعايت + الأن أضابي|) سبوا 
حساب الظروف الاقتصادية القاسية التى كارث العالم 
جحتازها فى ذلك الوقت . 

نقد ظل العالم أربع سنين ببيدد ما جمعه من الثروة 
ويسرف فيه من غير حساب » حتى أصبح بنفق من 
وأدوقالهه وف سال لز نك ان تدوم . ثم إن الدول 
الأوربية انطزت خلال الحرب أن توج هكل عهودها 
إلى صنع ده للرت رمعا ماتيا > باحلف ويه 
الدول فى خارج أوربا'نصنع حاجياتها بنفسها » بدل أن 
تستوردها من أوربا. ومع أن بضائع هذه الدو ل كانت 
أقلمن البضائع الأوربية جودة وأغلى'مناء فإن هذه الدول 
اعتزمت أن محتفظ بصداعاتها الجديدة بفرض الرسوم 
العالية على البضائع الأجنبية » وإن لم يكن ذلك فى صا 
شعوها . وسارت الدول الاوريية الجديدة على هذا 


0 -ه نامع ) 


لاطا © 
القط » محفزها النزعة القومية والرغبة فى الا كتفاء 
بنفسهأ 0 وبذلاك 'تمطاتك حرك التحارة الدولية ا قام ف | 
سبيلها من صعاب جمة 7 ونقصت الثروة القى تنتس من 
يس 1 أ عا تلستطيع أو ل من الصنو عات 
ا 5 استيدالهما به ما لتحجه غيرها من الام : 
وأخيراً أثقل كاهل الشعوب الأوريية بالدوت الى 
انقرضتبا الدول أعناء اطرمة «نؤزاد ارفاك الناذقاك 
التجارية اضطرا ركل دولة إلى أداء ما علمها من الدون 
لذيرها من الدول ؛ وأن يكون هذا الأذاء عي لا ثقداً . 
واضاث تريطانيا دن هذه الأعاء م ل بصب غيرها من 
البلاد » لأنبا أكثر اعناداً من غيرها على التحارة 
الأجندية عو لأنبا قد اضطرت إلى إمداد حلفاتا بالال » 
حملت من إلديون أ كثر مما حملته أنة دولة أخرى . 
إن فما كتيتأه هنأ اعتداء عل موضوع كتاب آخر 
ف هذه المية 4 وه وكتاب الأستاذ ولى ر مزع انتوظ ) 
عن النتانم الاقتصادية للحرب ؛ ولكن الضرورة قد 


عد اخ 1 اي 


الجأننا إلى الإشارة إليه لآن فى ذلك عوئًا لناعلى شرح 
ره حكنت اناوس ارهن أن مكانو | مخدوعين, 
وعلى نعليل ما أصاب العالم من عطل وكساد يجارى بدل 
داكن حكن ف هندول النانى هن ابالمؤطالا كأن 
أصءاب هذه الأحلام اللذيذة بعيدن عن مأ كز الحكيج ؛ 
كان فى استطاعتهم أن يقواوا إن الذنف فى عدم محقق 
أحلاءهم واقع على من بيدم أزمة الأمور» وأن يعتقدوا 
صحة ما يقولون ؛ حى إذا ما أتيحت لم الفرص أمالة 
تلك الشا كل »عسوا أنهم اطنت نتن أن كلا عنباء 
فوقفوا حائرين لا يستطيعون أن يفعاوا شيئًا أو جروا 
على بلادم بما فماوا امراب والدمار . 

0 مقنوزنا هنا أن نصف كل ماندل من 
جهود وماعمل من تحخارب ف ٠‏ كثير من دول أوريا ف 
السنين الى أعقبت الحرب » وحسهنا أن نلخص عتتعى 
الإجار م ايت به ثلاث من الدول الكوف وهى 
الروسيا وألمائيا وبريطانيا 


سد لم١‏ د 
الروسسا 

استطاع البلاشفة اروس رزعامة لينين أن ينفذوا 
بر نامج عةائدم الفصية عية كاملا غير منقوص؟ و ذلك لأنه 
م 'ثقف فى سبيلهم أية معارضة أو أى انتقاد ؛ فألغواكل 
الدبو ن التى ءعقدتها السكومة الروسية أو الشركات 
التجارية الروسية مم الأجاب » وترعوا ملكية كل 
رءوس الأموال سن مصانع وسفن ومناجم وأراضى ١‏ 
وجردوا كل مالك من ملك ا كان نوعه » ولم يكتفوا 
ذلك بل قتلوا هؤلاء الملاك فى كثير من الأحيان . ولما 
تخاصوا بذلك من أعباء الدون وفوائدها حاواو أ نْيُسيّروا 
النظام الناعىكا نه شركة تجحارية عامة مؤلفة من ججيع 
أكراد الشعس : 

وإذاكانت النظرية الشيوعية تقول إِنْفقر الشعب 
ناشى" من حرمانه بن مار كده التى يتتزعها منه أصعاب. 
وذوكن الأمزال شد 6ن لها بالباقمقة أن سيور 


رغد العيش لاسكان جميعهم ؛ ولكم وجدوا عكس 


- 
واوا دوقتو ن؟ ويعدوا أ 0والففاعة فنناحة مستيرة 
إلى تدفق.: ليس أضوال جديدة قر أن ونون الأموال 
لاعكن المصول عايها إلا إذا شجع الناسَ على الادخار 
أملهم فى أن ينالوا فائدة على ما بدخرون » ونبينوا أن 
الإتقان أعى صعب المنال إذاكان القامون على الصناعة 
لايدفنهم إإليه خرنهم انها ةناو رغبتهم ىق 
الكسب » وأن العمال لم بزد فى تشاطهم عامهم بأنهم 
بعملون لامجتمع بل أضصوا يميأون إلى النهاون فى كل ثىء ؛ 
فل يعض إلاقليل من الرمن حتى صار من الواجب فرض 
نظام من السخرة أشد ظاماً واستبداداً مماكانوا يقاسونه 
فى ظلال المهد القدم . وانبين لحم أن اروسيا لابدلما 
من أن بيع العالم الخارجى ما زاد على حاجنها من منتجات 
أرقا وان تبتاع منه ما حتاجه من الالات والعدد » 
وأن التجارة الذارجية لا تقوم لما قامة فى أمة نبذ ت كل 
عهودها والتزامائها» ومتكن نتيجة الطرق التىسلكوها. 

أت تساوى التاس فى الريشاء بل تساووا فى البؤس . 


- | -_-_ 


والضتك اللذين بلغا ميلم ل يروا له مثيلا فى المهد القدم . 
ول تبسن الجال بعض التحسن إلا فى عام ١و١‏ 
بمد أن أدخل لينين ( #ندعط ) عل نظامه بعض التغيير 
وقبل بعض مبادى” الرأسمالية . ومع هذا كله فإ الأجور 
لجع إلى ثلاثة أرباع اق الوط اله سرف 
على ضآ لها وقتئذ» إلا بمدعدة سنين » ول يفدم منهذه 
الناحية قضاوم على الطبقات الوسرة » ولا إِلغاوم جميع 
الدرون» ولامصادرته مكل وعدن لان الول وجداق 
البلاد مئات الالاف مر١‏ العال المتعطلين » وبارت 
الأراضى الزراعية الخصبة لأن الزراع أوا أن يعماوا 
لينتجوا محصولات تنتزع منهم » وفشلت التجرية التى 
قاموا بها لتنفيذ النظام الاشتراى بأ كله طفرة » 
وعىف الاشترا كيون فى البلاد الأخرى أن النظريات 
الرائمة الظهر على الورق » قد لا تكون كذلك إذا أريد 
تطبيقها عمايًا ؛ وذلك على الثم من حرص هؤلاء 
الاشترا كيين على أن حسنوا الظن بالتجرءة الروسية . 


ل ١اهمؤ‏ سل 


أنحاء أوريا خلال الجس السنين الى أعقبت المرب » 
والذى أدى إلى وجود مقلدين لهفى الجر وبلغاريا وأمانيا ؛ 
وأخذأ كثر الناس حماسا له بذ كرون « ضرورة التريث 
والسيوعل مهل » . 
ألانما 

إن الثورة لتى نشت فى ألانيا عقب نمابة الأرب 
الكبرى » والتى دكت قواعد النظام القديم خأ وناك 
كفة الاشتراكيين هى الراجحة » فاختير منهم أول 
رئيس للجمهوربة الألما أمة الجديدة 6 اول مستخارطا 5 
ولااحان الوقت لوضع دستور الدولة الجديد » كان يظن 
أن الاشتر ا كبين سيغتنمون هذه الفرصة ليقيعوا نظام 
ال عل المبادئ“* الاشتراكية التى ظلوا بدعون لما 
حياس سبعين عام كامئة ؛ وذلك لأن الأمةكانت وقتئذ 
فى أشد حالات اليأس » مشرفة عل الأتحلال » محقد على 
النظام القديم الذى جر علها هذا. الوبال . حكن 


58 ١6 تسد‎ 


الاشتراكيين لم يفكروا فى إقامة هذا النظام وخضدوا 
شوكة الداعين إليه وه طائفتا الاسبرطشسست”"والأقلية 
الاشترا كية ؛ وتم وضع الدستور العظم » فإذا به دستور 
ائم على مبادى* المربة » لم يتطلم واضعوه إلى تأسيس 
حكوفة اشاراكة: 

كفلهذا الدستور الحرءة الشخصية وحربة الخطاءة 
والصحافة والدين والاجماع ؛ وساوى بين السَكان جميعاً 
فى حق الاختيار للوظائف العامة » ومنم الأهلين سائر 
الحرياتالتى أ نكرتها روسيا البلشفية وإبطاليا الفاشسنية » 
وجهر نحرية الأفراد الاقتصادية » وحى الملكية إلا إذا 
تزعها القانو هاخا وكو عع كوسدا عاديا 
كا حى حق وراثة الأموال . وليس فيه ما يقزب من 
انظ الاشتراكية » كا يفهمها الناس عادة » إلا حق 
الدولة فى أن نضم إلى الأملاك العامة بالوسائل القانونية 

)١( ٠‏ م الجناح الأيسر من حزب الدمقراطيين الاشترا كيين الذين لم 


يعجيهم الدسستوو الجديد وحاولوا منم الانتخابات إلى ابججعية الوطنية وإثارة 
البلاد عليه ( المترجم ) 


مد “لاج ١‏ سد 


« المذشآت الصناعية الخاصة التى بحسن أن تضم إليها » » 
بشرط أن وض عنما أصحامها ؛ وهو حق م يشكره أحد 
عل قولة ونان الذو ل#تؤقة ايقتياقةؤاىا «وعقتشاه 
انستولت الحكومة البريطانية على البرق والإذاعة »م 
استتولت البلديات البريطانية على خطوط الترام ومصانم 
الفاز . كذلك خول الاستور الالماتى الدولة حق إرغام 
الشركات على أن نندمج بعضها فى بعض بشرط أن نيق. 
كل منها مستقلة فى إدارتها الداخلية؛ وبذلك جعل للدولة 
نصيًا فى عملية التنظيم الممناجى » من غير أن يعطيها حق, 
الإشراف على اللؤسسات الصناعية الندة . 

والنش ف الدسعوروميمدا يمت بعملة إلى المبادى” 
الاشترا كية إلا إنشاء سلسلة من مجالس العال وأرباب. 
ظ الأعمال ؟أمقيها عاتى الدمل ف الصانع ؛ ولها 
يحالس المرا كزء وأ كبرها المجلس الوطا: 8 ش 
النى له حق البحث فيا يقترح من القوانين ذات الصلة 
بالأمور الاقتصادية . وليس فى هذا كله ما 5 0 


كم 1 


انسميه نظاما اشرأ كيا بالممنى الصحيح » و إها ه وتطبيق 
.سان الدمقراطية السياسية على الحيط الاقتصادى 'نطبيقا 
00 

وعلى هذا النحو من الاعتدال سار ٍٍ البلاد. 
مقنضى هذا النظام الجديد ؛ وم محاول الحسكومة قط 
:وضع نظام اشترا ى كامل . وأ كثر من هذا أنها لم . 
تستخدم سلطتها الدستورية المعتدلة » وحقها فى الاستيلاء 
على المصانع الخاصة » بل فعلت عكس ذلك إذ تقلت إلى 
الأفى اد بعض ما كانت تمتلتكه الدولة من المناجم . وكل 
ما فعلته من قبيل الأعمال الاشترا كية أنها استعمات 
حقها فى إرفام المؤسسات الصناعية على الامدماج 
«فساعدت بعملها هذا على خاق طائفة صغيرة العدد من 
كبار رجال الصتاعة » صاروا فمابعدأ كبر قوة فى الدولة . 

وكان أم مأ عندت به المكو م الألمانية بطبيعة ْ 
الخال خلال السنين التى أعقبت ارب » هو الوفاء مما 
«فرصته علها معأهدة الصلحمن الالتزامات المالية الفادحة 


دادهه! - 


الى مخطئها الحصر » وقد أدى ذلك من غير قصد إلى أعظم 
تطور اجتهاى حدث مئذا رب . ذلك بأن المهود التى 
بدلتها الدولة لأداء الم وبضات سبيت تدهورقيمة العمل ؛ 
ومازالهذا التدهور بزداد حتى هوت العملة إلى الحمضيض 
حينهما احتل الفر نسيون حوض الرهى فى عأم 157 . عند 
ذلك ققد المارك القدم قيمته » وأنشأت الحمكوءهة عملة 
جديدة على أساس الذهس . وكان من أثر ذلك أن ألغيت 
فى الواقم جميع الالتزامات التى كان مفروم) أن تدفم 
بالمارك » ومنها كل الأوراق المالية ذاث الفوائد الحددة 
والددن الأه لكله » فوصلت ألمائيا بذلك إلى ما وصات 
إليه الروسيا حين ألغت جيع ديونهاء وارتفع عن كاهل 
المزانة الأمانيةعسء ثقيل » وقذى على ملاك السندات 
المالية أوكاد بقفى علبهم ؛ وكان ذلك نطوراً اجتماعيا 
غطرا ووذ نتف سه الطقة هق الى علينا يخن 
العاف قدا كات ونين لاقو لا فيه قد دل 
القضاء علهأ قدرة ألانيا الاقتصادية شللاً كيرا إلى حين » ' 


ا 
واضطرت إلى أن تعتمد على القروض الأجنبية ولاسيا 
الأمربكية » وكان لهذه الأحداث الاقتصادية والمالية 
المحضة أثر اجتماعى وسياسى بلي مها اند كان توما 
ملاك السندات عثابة ثورة اجماعية خطيرة » لكنها 
ور امرك من انلتقاء نفسها ولم .يقد منها قلب النظام 
الاجتاى. القاتم وقعذ :بل كانت ننحة غين مباشرة 
للعقوبات الحريية الى فرضّت عل ألمانيا . 
ولاقت الدمقراطية الأمانية الجديدة أهوا لأعظيمة » 
فتدكان علما أن تعيد بناء نظام يدت عليه دلائل التصدع » 
ونغاقة 0 هَذ] الندن دارا غنة © و خطريك إل 
أن مخضع لضروب من المذلة جرحت عزة شعيها الأبى » 
وان تقب لاما فرظ علها من إذلال وانتان . لكننا 
كم بوجه عام أن :: فنى المانا ف أخيد اوقلت 
٠‏ ومع أن يي الألحاقة ورور ع را 
0 النتظاعيت أن نا كاي اسراينة مقطريوة رشيدة 
ممتدلة » وقد يكوين ذلك لأن نظاءها الاتتخابى يحول 


ب ب/اهة1 عد 


دون الاتقلابات المتطرفة المنيفة » ويضطر ساستها إلى 
أن يحرصوا جهد طاقهم على أسباب الوتّام والاثنلاف . 
وقد دف من على عيونهم ما كان يغشاها من غرور ؛ 
ا عانا بقنطون من صلاح حالم ؛ وأنى علوم 
وقف لذكرا كراميدا موس لاط 
على ال.موم بررت وجودها وشقت لاطرها وميه 
بين الرجعية من جهة والثورة من جهة أخرى ”© 
بريكايا 

كانت النتائم الاجتماعية التى تمخضت عنها المرب 
بليئة الأثر فى بريطانيا ما كانت فى البلاد الأخرى . 
فقدعم الرخاء طبقات العال فى زمن الارب بدرجة م 
ال 00 مستوى المياة ينهم رقيا كبيرا» 
.وم ينتقص نقصا يذ كر عد التهاء الحرب بل بق على حاله 
.حتى بعد أن كسدث التحارة كساداً عظما دام عشر 
0 ولكن ذلك الرخاءكان بحت توزيع الثروة توزيما 
جديداً بين الطبقات» لآن البلاد بؤجه عام قلت ثروتم| 


)١(‏ كتب هذا الفصل قبل الاتقلاب الازى (الترجم) 


حت بره ١‏ 30 


عن ذى قبل ٠‏ وم هذا التوزيم الجدريد عن طرق 
الضرائى التى حملت منها الطبقات الموسرة مالم مله 
نظائرها فى البلاد الأخرى . 

أما من الوجهة السياسية فقدكان أظهر النتاتم التى 
مخضت عنها المرب ازدياد قابات الال عدا وقوة . 
ذلك أن أعداء هذه اللقارالف زاووا عم قل وق قبطل 
0 ” 
وكذلك أصبح حزب العال السياسى ثاتى أحزاب الدولة 
بعد أ نكان قبل الحرب -حز با مكيلا قليل الأهبية » و حدس 
الناس لمناصرته لما كان ينمهم به من إنشاء نظام اجتهاجى 
حد يك لكن الانتخابات جرت فى عام ١918‏ قبل أن 
نظهرقوة المز ب اللقيقية ف ب ل أغلبية االقاعد فى البر كان » 
بل نا ها الأحرار والحافظون الذين تألفت منهم حكومة 
اثتلافية » كانت لهافى البرلمان الذى قام بين سنتى1918 » 
سالطة مطلقة » إذ حصلت عل أغلبية ساحقة نعادل 
ثلاثة أرباع أعضائه » مع نيا دلي دوو من 


ع 


اصوات النأخيين . 


5 
وم .يغب عن الحكومة وقتئذما كان يضطرم فى صدور. 
الفمورت الأخرى مق مال » وما كانت ترجوه من 
إصلاح الخال الاجتماعية » فأعان الستر لويد جورج 
رئيس الوزارة أن البلاد يس علما أن تبذل جهودها 
الوحدة مل إتحاترا بلدا خليقاً بسي فد الأ بطال» ؛ 
ووضع برناعاً شاملا للإصلاح ؛ لكنه لم يحقق امال 
التحمسين من الامة» ول تنقطع الاضطرابات بين طيقات. 
' الال خلال هذه السني نكلها » وساء التقادات موز حزما 
3 الكلنان تأده عر ارين شو الحم يقبا 
ونعلن الأضراب العام . 
لكن العمل الذى. قامت به المكومة كان عملا 
عظمأ فد انرا وم نبد أبة حكونة جاءت بعدها 
عشرما أبدة هى من النشاط فى ميدان التنظيم الاجماعى ؛“ 
3ت خطااك الأول هرة اقاءينيا كح الدس » 
وأعدت لذلك هشروعا عظها كبير النفقة» وسنت قاونا 
أتعليم. برجى منه تسهيل سبل الشلم لأبناء الششحمس * 


وات 


وأفلدت فى توحيد كثير من شركات السكك الحدبدية؛ 
بوكان هذا هو العمل الوحيد الذى قامت به لإدماج 
اد كاك مهنا فنسضكوا قات زازه للنقل لترسم 
الاطط اللازمة لتنظيم الطرق ننظما وافيا » واقترحت 
إصلاح نظام التعدن بنقل امتيازاستهارالمناجم إلى الدولة » 
وليف هيئات مختلطة مرت الال وأرباب الأعمال 
أصغرها لان المناجم وأ كزعهالبة التتدين الأمليية : 
لكن المال رفضواهذا المشروع الأخير لأنه ملم يرضوا 
يأقل من جل المرافق العامة كاها ملكا للدولة . ودعت 
المكومة إلى عقد مؤتمر صناعى وطنى ريضع برنامج 
الإسلاح الصناعى » وأقامت انا من رجال الصناعة 
الصو الا حرويق كفرومة التناناك عاذ لك أن 
تنتى”' فا بق منها محالس صناعية فشتركة »' وجممت 
نظام التأمين من البطالة حتى ثمل الصناعا ت كلها . ولا 
بذاك أعوام الكناد التحارى الطويلة فى عام وا 
.وسعت دائرة هذا النظام مها عد : لك نعا به 


وا 
الطوارى” العاجلة » وأعدت مشروعات لمساعدة الصناعة 
( كالتسبيلات التجارية واعتمادات التصدير ) . 

ومهذا العمل خطت البلاد خطوة كبيرة فى سبيل 
اتنظيم القوى . لكن المكومة الى شرعت فى ذلك 
العمل امهمت امود والرجعية وأسقطت فى عأم 1477 ؛ 
وحاءت بعد سقوطها قثرة من الزمن تولت الأ فيها 
حكومات مختلفة » اثنتان من المحافظين واثنتان من 
المال » وظلت التحارة خلال عهدها كلها فى كساد 
وم .بتقص عدد المتعطلين عن مليون ؛ وحلت بالبلاد أزمة 
قومية شديدة » واحتدم الحدل فى البرلمان عن البطالة 
وكساد التجارة » لكنهكان جدلاً عقها لميؤد إلىنقيحة : 
وم يكن لدى المكومات المتعاقبة ‏ حتى حكومات 
المال - آراء معينة 'تتقدم بها للجمهور . نم إن حكومتى 
امال لم نكن نو يدهم أغليية لاهية » ولك ن كثي رامن 
أنصارها لم يروا فى ذلك سبباً قويا يحول دون عرض 


اقتراحاتهما على البسلاد إن كانت لما اقتراحاتِ , على أن 
روح تام ) 


0 
العموائق كانت بلا شك جة » والوزارات التى 'ولت 
اليل تدخر وسعاً فى تدليلها وإيجاد حل لما . وقد 
إيكون ثمة حل لما على الإطلاق ؛ فلقد ناءعت بعبء 
إعانة اعمال اللتمطلين على الرخم منهم ؛ واشتدت وطأة 
الضرائى عاما بعد عام » وتدهورتنحارة البلاد الأساسية 
ورا بطع دا . وحاول العيال فعام 157١‏ أنيضروا 
عن العمل إضراب ماما فم يفلحوأا و ودل فشلهم على أن 
العمل المباشر من حانيوم ليس عدم الفائدة كسب 2 
بل إنه محقق الضرر . وسرت فى الآمة روح من القنوط 
والحيبة ظهرت جلية فى مود المياة السياسية » واحتدم 
الجدل تلو الجدل فى البرلمان » وأخذ كل حزب يهم 
أخاه بعحزه عن حل المعضلات القومية » فبدا الناخبون 
ينقدون ثقتهم فى البرلمان لأنهم لم يحدوا فيه وسيلة 
لتحقيق امير للأمة ٠.‏ وارها وضح ها بعد أن :نلك 
الظاهرة وقتية لاثلبث أنترول ؛ ولرا استقامت الأمور 
م تلاقاء نبا وعادت إلى ساق عهدها ؛ ولكن الذئ 


ا 


لامربة فيه نير بطانيا بعد المرب سرى فيها ما سرىقى 
غيرها من البلاد روح الاسنياء من الدمقراطية البرمانية؛ 
وأن هذا الاسنياء أخذ فى الازدياد على مدى الأيام . 
غ4 اسوززن الم البرلالى 

نلك إِذْنْ هى الال العحيبة النايحة عن التطورات 
النى أوجدتها الحرب أو جات بسيرها : قامت فى أوربا 
كاها تقريباً حكومات دمقراطية كاملة تعمل «وساطة 
الجالس التيامة » وأخذت البلاد التى لم يقم فيها هذا النظام 
تطالف بانشاثه (وسنرى ذلك فيا بعد) : ولكن دولتين0© 
1 7 الدول الأورية نبذنا هذا النظامكله ونبذنا 
معه مبادىء الرربة التى يقوم عليها ؛ وفى كثير من الدول 
الأخرى ضعفت الثقة بالنظم البالمانية وبقدرتها على 
علاجج الشا كل المعقدة التنوعة التى أخذت تواجهها بعد 
المرب. وهذا الضعف؛ وإن 1 يبد شديد الحطر » حقيق 
لاشك فيه . 





)١(‏ أصبحنا ثلاثاً بسد المركة النازية فى ألائيا 2 (الترجم) 


154 -- 
لسن عدا ان فى طبيعة النظام الإرطاتى نفسه 
عيباً أساسيا ؟ أو أنه لاعيب فيه وإغا هو عسء مطالب 
هذا الوقت العصيس أَلت على كاهل هذا النظام فناء به 
إلى حين ؟ لا نستطيم أن جيب عن هذا السؤال جوابا 
شاففاً إلا إذا حلاتا الظروف الموجودة فى كثير من 
البلاد » وإذكان الال لايسمم لنا بذلك فلا تريب علينا 

إذا اكتفينا بتتبع سير هذا النظام فى بربطانيا . 

)١(‏ إن الشكلة الأساسية فى النظام الببلاتى 
ان الناخيين وم أحاب الكامة العليا ينظرون 
إليه نظرة من لا يحس به ولا .الى وجوده ؛ وكثيرون 
منهم لا.بظهرون أقل اهام بالسياسة إلا عند ما تثير 
الانتخابات العامة مشاعيىم + ومنهم من لا يبتم بها على 
الإطلاق . ولمذا الإهمال أسبابعدة : منها أن ضآ لة قيمة 
ألصوت الواحد بين انية وعشرن لو بن أطوات 
الاعيين بل الذي وعدن بولا ضر من فل إان: 
زدعلى ذلك أن قانون الانتخاب الإيجليزى يمل الصوت 


- 
الذى عطى عرشحا لا بنتغب بالفعل بون ضائماً لا قبمة 
له» وإنكان هذا المي لإيصصدق على نظام الاتتخاب 
البح ارق لكيس الأحاد للع ادا سيو عرين 
كل ااه ويكون موطع ثثقته فبعطيه صوثه ؛ وكثيرً 
114 تيه عاق اقفو ا عل أن عار بن 
مرشحين. .بكر هكلبهما » وإذا اختار أحدها خدم نفسه 
ولم برض صميره . ولا تزال وسائل الترية السياسنية 
ناقصة لأن الصحافة لا نعالح الموضوعات السياسية معالجة 
جدية » ولأن الدعاية التى تقوم بها الأحزاب السياسية 
لاتصل إلى جزء من عشرة أجزاء من الناخبين الذين 
وكل إلبهم اختيار الأعضاء . وفوق هذا وذاك ذإن 
الفكر ة النتشرة بين الناس أن السياسيان قوم عدعو 
الإخلاص وأن السياسة لعبة من الألعاب . والسب فى 
التشارهذا الرأى أن السياسيين (حسي قانون الاثتيغاب 
البزيطانى) لايستطيعون أن ,عتمدوا على من بدينون 


بأرائهم قعل لآن النجاح أو الفشل ف الانتخاب قد 


ا 

كروسية عدداً قليلا نن اضؤاة جماعة من المترددن 
يكسها الرشح بعهد يقطعه على نفسه وهو لاخحرص 
عل الوفاء به . 

(©) نيدن النامي أن الإجراءات التى 'تتبع فى 
البرلمان كلها إجراءات صورية غير حقيقية » لأن نانم 
البحث مقررة من قبل لا .يؤثر فها النقاش . وبصدق 
هذا بنوع خاص إذا كان للحكومة فى البرلمان أغلبية 
من حزهها . على أنه كثيراً ماربصدق أيضاً ولولم نكن 
لما هذه الأغلبية » وذلك لاعتقاد الأعضاء أن فى يدها 
أن تطلس حل البرمان والقضاء عليه إذا حدثته نفسه 
عخالفتهافى مسألة من المسائل الحامة . والمق أن البر مان 
ليست له رقابة حقيقية على التشريع ولقرير المصروفات 
وتسيير دولاب الإدارة » وذلك لآن جيع القوانين الحامة 
تعدها الحسكومة ولاتقبل من التعديل فهها إلاما:وافقهاء 
ولاتستطيع الحاو نينا ١‏ والدك مو قود أن فوط 
على المجاس مشروع قانون تؤمل أن ,بحثه . وليس 


ا 

للرلان رقابة على الإدارة لأنه إذا عارض مشروعاً من 
مشروعاتها الهامة عبرت له الأغلبية المكومية لتؤيده» 
والأعطاء سلترن أن اللكومة إذاتهذلك النتقالث 
وجرث انتتخابات عامة . وأخيراً ليس للير لان رقابة على 
المصروفات لأن المكومة هى التى تعرض عليه منزانية 
الأولة سوا عضا عقيما بن فون اتن فاصنا ذا 
خذلت فى باب من أبوابها الرئيسية . والواقع أن البرلان 
حرو على مخفيض أى باب من أبواب النفقات منذ 
جب لكامل . وقصارى القول أن قوة المكومة قدجعات 
الير لأنأشبه ثىء جمعية للحدل والنقاش » نكاد تتحصر 
أهمية جدلما فى نأثيره فى الرأى العام ؛ الذى يؤر بدوره 
فى الانتخايات العامة التالية . على أنه حتى لو أعطى البرمان 
سلطة حقيقية » وأوتى الشحاعة الكافية لاستمال هذه 
السلطة » فان النظام الذى يسير عليه ومأ.بضيع من وقته 
وجهود أعضائه كل ذلك يحمله غير قادر على أن عالط 
الأعمال الكثيرة التنوعة التى يطل إليه نظريا أن 


ايها 


يعالهها . ولذلك جيز البرلمان فى كل عام إنفاق مئات 
الملابين من الجدهات دون أقل بحث أو مناقشة . 

وقد استحوذ على كل السلطة» التى هى من حق 
الرمان قانوناء والتى فقدها فعلاء مجلس الوزراء وهو 
هيئة صغيرة مكونة من حوالى عشرين رجلا ليسوا داعا 
من يذى الكقاءات البارزة اختارم رئيس الازب 
اللنى استطاع أن بنال أغلبية الأصوات فى مغامية 
انتخابية . وعشرون رجلالا يستطيعون أن يحسنوا 
التصرف فى جميع السلطات لتى أخذوها على ماتتهم وأو 
أوتوا جميعا قوة فوق قوة البشر . فهم لا كيم أن 
يبحثوا تفاصيل ججميع القوانين التى تعرض عليهم ( والى 
يبغ عددها فىكل عام حو أربمين قانونا عختلفة الأنواع ) 
ويشرفوا إشرافا فمليا على أعمال الإدارات المكومية 
ان عتيلم] المصرة وبر لجعو و اقبو | إبرادات الدولة 
وتققانها أوالقة مدر عر ييه فى العام ويه دوا 
بعد ذلك جميع المشا كل الصعبة المعقدة التى واجهونها 


0-7 


ىكل بوم . ومع أنهم لا يستطيمون أن يالجوا جميع 
هذه المسائل المهمة 0 2 فانهم لا يسمحون 0 
أن يشترك فى بحئها بحثا جديا » واو سمحوا لما أمكن 
البرلان نفسه أن الها إلا إذا تغيرت أوضاعه تثيراً 
"كيرا وشح تناك أن الملظلة «اليية لفان 
الموظفين الدامين » وم طائفة يروقراطية يمب أنف 
لا يوكل إليها معالجة المشا كل الجديدة » بل بتقصر ماها 
على تسيير الآلة المكومية فىطريقها العادى 

وإذا كان هذا الوصف قريبا من المقيقة فى أبة 
ناحية من تواحيه » واعتقادنا أنه ليس ميالنا فيه كيرا ؛ 
فإنا لا نسجب إذا لم يكن البرمان هيئة صالمة لمعالة 
الشا كل الجديدة الممقدة التى أخذ العالم يواجهبا بعد 
المرب م لابدهشنا أن بضمحل نفوذه وتسقط هييئه . 
عل أن سلطان البرلان ل تقوضه الحرب الذات» وإما 
مشا كل العوبصة التى خلقتها كانت كاله كشف عن 
معفه ؛ فىحين أن انتشار الدمقراطية بون جيع الطبقات؛ 


500 
وما بلفته بعد الحرب من كال » قد جعل من أصعب 
الأشياء على الفئة الصغيرة العاقلة أن تسمع الشعمب 
آراءها » لأن اج هور الذى لايد لما أن تخاطبه كيير العدد 
حدأ ولذلك أصبحت خير الوسائل وأيجحها فى كنك 
أصوات الناخبين هى ذل الوعود الجوفاء التى لا يرجى 
حقيقبا » أو قذف الرعس فى قلوب الشعس دون مبرر. 


د 


افصلا 
أوربا والعالم غير الأورى 
١‏ يرل العمرقات اشرما 

اقتسمت الأم الأورية فى اليل السابق للحرب 
كل ما كان يأقيً من القارات الأخرى غير خاضع لمكنها 
عدا بلاد الفرس والدولة التركية والصين . وحتى فى فارس 
والصين اتخذ لما «مناطق نفوذ» . ولاح أن الهارة 
الأوزنة اييادك الكوة لاوط + فينعت 
منتجات مصانعها فى أحاء العالم » ونفذت نجارتها إلى 
أقصى أطرافه » وا تخذت من منتحات البلاد النائية مادة 
لصناءتهاء وأضعت لغاتها الهامة ولاسما الل ة الإيجلزية 
واسطة التخاطس فهاء وأخذ الناس فى كل مكانيقلدون 
الأوربيين فى أزيائهم ووسائل لهوم وتسليتهم ٠‏ وأما 
نظ الأوريات الإدارية والقضائية فقد فرضت على جميع 
الشعوب غير الأورية فرصا » أو قإدتها هذه الشموب 


واو 
مختارة . وأخذت جوع الشبان من مختاف أقطار العالم 
توم جامعات أوربا لتقف عل أسرار علومها ؛ وأنشئت 
دور العم الأورية ق باذ الضين والهتد القدييين * 
وبين الشعوب الافريقية الباقية عل فطرتما الأولى : 
وأقر الناس فى كل مكان بتفو وق الأورييين الحرنبى القائم 
عا مففيق نظام واستتخداءهم الوسائل العلمية فى سفك 
الما وإزعاق الأرواح »حتى أن شرذمة قليلة من المنود 
الأوربية نكن لإخضاع نصف قارة من القارات . 
والحلاصة أن أوربا فرضت على الشعوب غير الأوربية 
فى العالم كله سلطانها ومهرتهم بقوما وعظمما . 
وبلئت هذه الساطة أوجها فى العقد الأاخير من 
القرث التأسع عشر » عند ما وصلت الروح الاستعارءة 
الأوربية إلى أقصى قوتها واعتدادها بنفسها : لكنها فى 
أوائل القرن المشرين وقفت فى سبيلبا بعض الصعاب» 
فكانت ثورة السكسر (مع»دم8) التى قامت فى الصين 
عام 15٠٠‏ فى أول صدمة لاقنها مطامع الم الا و 
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فى الفتح والاستعار . ثم جاء حالف الإتجليز واليابان 
فتكان اول اعتزات عساواة آمة قزر أووية أمة اوزية؛ 
وقضى هذا الملف على الرعبة فى تقسيم الصين . وأعقبته 
الحرب الروسية اليادانية فى سنة ١6٠٠‏ » فاهتزت لما 
مشاعى الناس فى جميع أحاء العالمء إذ رأوا دولة أوربية 
كبرى مبزعها هزعة منكرة شعب أسيوى . وكان لهذا 
الحادث أثر بليغ فى قارة آمسيا كلهاء لا نه قهى علىما كان 
لأوربافىقاوب أهلها من روعة ورهبة» ونشر فى كثير 
من البلاد ويخاصة فى المند روحا جديداً » فشرع أهل 
فده الناذة بظالون فق مساواة الأو رييق : 

على أن ما يمكن أن نسميه ساطان أوربا اروحى لم 
نضعف قوانه . ذلك بأن أهل الهند والصين ومصرلم 
,يطالبوا وقتكذ بأنبتركوا وشانهم يتبعون أساليب المياة 
العتيقة التى كانوا يتبعونها من قبل » وإعا طالبوا بان 
يتركوا أحراراً ينظمون شؤونهم على الطراز الأوربى 
كا فعلت اليابان قبلهم . طالب.ت هذه الشنعوب بحةوقها 


د 

القومية » لكن فكرة القومية فى ذاتها فكرة أوربيةم 
يكن لها وجود فى العام الشرق ؛ وطالبوا كذلك بالمع 
النيابى » وهو أبضاً من النظم الأورية ؛ وعماوا على أن 
ستقاوا عصنوعاتهم عن منتيحات الصانع الأورية» 
ولكنهم سعوا إلى هذه النابة بتقليد طرق الإنتاج 
الأوومة ناوا أنهم لاقارن قن الأو رين اه 
وذكاء » ولكنهم لم يثبتوا ذلك النساوى إلاباتباع طرق 
الع الأوربية ؛ وبدراسة العاوم باللغات الاوريبة فى 
معظم الاحيان . 

وأخذ القلق ينتشر فى العالم الشرق خلال العشر 
السنين السأبقة للحرب . فى عام 16١‏ قامت حركة 
تركيا الفتاة تعمل لقلب أوضاع المياة التركية » وبداً 
الانطراب الخطير فى الحند منذ عام 160 » ونشبت 
فى عام ١1١‏ الثورة الصينية التى قضت على ساطان أباطرة 
المانشو («طعمملة) القديم لخ تمك من ننظيم 
الصين ننظما جديداً وجعلها جهورية حديثة على الطراز 


سس ت/ا 4 مس 


الأوربى» وأخذتالمركة الوطنية الصرية تقض مضاجع 
الإتجليز حتى أرسل اللورد كتشنر لينظر فى أمرها . 
وشبت نار المرب فبعثت فى هذه الحركات كلها 
قوة جديدة عظيمة . ذلك بأن الحلفاء أعلنوا ١‏ كثر من 
مرة أنهم بدافمون عن الدمقراطية وعن ح قتف رير المصير » 
فأصبح من الصعب عليهم أن يتكروا مطالب الشمؤب 
الماضعة لسلطانهم . ثم إن الحرب أضمفت هيبة الشعوب 
الأوربية وبدأت الشموب الحكومة تسأل نفسها : هل 
هذه الجزرة الوحشية هى الغاية التى تسعى إلمها المدنية 
الثربية ؟ وإذاكانت كذلك فهل نستحق هذه المدنية أن 
بسحب الناس بها ويخضموا لما ذلك اللحضوع الذى 
تطاليهم به ؟ كانت الشعوب الثرية الحا كة تقذف 
يرجالما فى أثون المرب » وتدصىثروتها ليجهز بعضهها 
على بعض » فهل برجى أن يقغى ذلك على سلطانها ؟ 
وكانت تستخد مكل ما أوييت منقوة فى سبي ل الحرب ؛ 
ناضطرت إلىأننطر م وراء ظهرهاذلك النشاط المناتى 


ساو 
الذى يرجع إليه معظم الفضل فى سيطرتها على العالم ؛ 
اناسع هق الاووف اعدو اللاشة لاقرمة إهاد 
صناعات فى بلادها » وإثيات مساواتها لكامها فى هذا 
الكنار مجنو اخرا لا ودعت الحرب أوزارها دوعي 
الشموب غير الأوريبة إلى جالس الصاح » واشتركت 
مع حكامبا اشتراك الأنداد لااشتراك المحمكوميين. 
والسادة » ثم نبوأت هذه الشعوب مكانها فى مالس 
عصبة الام ١‏ 
هذه الوسائل كلها أوهنت الحرب قوة الشعوب 
الثرية » فكان حْما أن تقوم الشعوب الخاضعة لما 
فتجهر عساواتها حكاءبا » وتنشد الخربة القومية والجج 
الذاتى الدمقراطى السائد فى دول أوربا » وتثور على 
« الاستمار » » وكان لا بد مع ذلك أن تتبدل العلاقة 
بين أوربا والعالم غير الأورنى ؛ إن يكن كله فلا أقل 
من جزئه الى بلغت فيه المدنية مبلثاً يبيح له أن يطالب 
حربته . وكل الذى رأيناه حتى الآن هو النتاتم الا ولى 


التى لايد أن يؤدى إلمها هذا الموقف الجديد ؛ لكن 
ما رأيناه يكن للدلالة على أنه سوف يخلق مشا كل 
تلدخد افق أبن الأمربو ب والنين فى البغطاجتنا هنا 
أن ندرس بالتفصيل كل ما حدث فى خارج أوربا بعد 
المرب من نطورات » وحسبنا أن نلق نظرة عاجلة على 
ثلانة ميادين مهمة وهى العالم الإسلاى والند والصين . 
 *‏ العام ارو موحى - الروك العم انير 

م يبلغ أثر لمر وقاضيا فى ا روفن احداء 
العالم حتى ولا فى أوربا نفسها مابلغه فى العام الإسلااى . 
ونمنى بالعالم الإسلاى تلك النطقة الواسعة المتدة فى 
شمال إفريقية وجنوب آسيا الغربى من الحيط الأطلنطى 
إلى حدود الهند حيث تدين أغلبية السكان العظمى 
بالإسلام فى الوقت الخحاضر » وحيث كانت ندين به منذ 
الفتوح الإسلامية الباهمرة فى القرن السابع بعد الميلاد . 
وهنا كعدة ملاريين من المسامين خارج حدود هذهالنطقة 
فى بلاد لهند وجزائر الملابو واسيا الوسطى والصين » 

(؟ذ- تام ) 


ليياؤا د 

ولكنهم فى هذه الأجزاء جامات متفرقة بين شعوب 
من ادران أخو: أما الإقليم الذى ذكرناه هنا فهو بلاد 
الإسلام الحقيقية التى بلغ أثر الحرب فبها ميلا عظما دك 
قواعد النظام الإسلااى دكا . 

ذلك أنه من القواعد الأساسية للنظرية الإسلامية 
فى الحياة أن جيع أتباع الننى ( صلى الله عليه وسلم ) أعضياء 
ف جتمع واحدء تخضعون لسلطان خليفة التى الدنيوية 
والدينية . نم إن ظائفة كبيرة من المسامين » هى طائفة 
الشيعة الذن يسكن معظمهم بلاد إيران » تعتقد أنه م 
الإسلام بعد عل نع النى خليفة شرعى ؛ وحقيقة 
أنه قام فى بلاد السنيين خلفاء متنافسون ؛ ولكن هذا 
كله ليؤثر ف العقيدة الأساسية عقيدة الوحدة الإسلامية 
التى هى فو قكل المجتمعات الأخرى » والتى لم نعترف 
قط بالفروق القومية . 

و مظان الترك هو الرئيس الفعلى للإسلام منذ 
فتوح الآتراك المممانيين العظيمة فى القر نين حامس عشر 


ل/ا1 ل 
والسادس عشر » وإن كان العرب الذين نشاً الإسلام 
ينهم لم برضوا بك الأتراك فى يوم من الأيام . وكانت 
الدولة الئمانية أيام مجدها تشمل جميع الأقطار الإسلامية 
الواقعة فىغرب بلاد الفرس وهى اسيا الصغرى والشام 
وأرض الجزيرة وبلاد العرب ومصر وثمال إفريقية ؛ 
وكانت تضم بصفة خاصة المدن المقدسة الثلاث مك 
والمدينة وييت المقدس ؛ وكان السلطان هو الذى يحمى 
هذه المدن » فكان لذلك موضع الإجلال والا كبار . 
وظل حكام هذهالبلاد الإسلامية» بعد أناستقلوا بالفمل » 
عترفون لسيادة أمير المؤمنين » حتى بعد أن اضمحلت 
قوة الأثراك . ويبما أورءا نظن الدولة التركية على وشك 
الامحلال > إذا بالمسامين فى جيع بلاد الشرق ,نوضون 
٠‏ نبضة حديدة عظيمة ف أيام عبد اليد آخر السلاطين 
العظام (ديه ١و1‏ ) ء ول تسمع ألو ع 
المضة إلا القايل ؛ وصار المسامون فى الحند و بلادالملاهو 
النائية وأواسظ إفزيقنة ينظرون إل الننلظان > ١‏ كاز 


0-7 0-7 


ما كانوا ينظرون إليه فى أى وقت آخر » كرئيسهم 
الدبنى ومعقد أمالمم ؛ النى يدعون له فى صاواتهم 
وكانت هذه المركة» حركة المامعة الإسلامية » هى آآخر 
إحياء لذلك الأمل القديم » ألا وهو جمع شتات العام 
الإسلاى نحت سلطان الخليفة . 

وى هذه الأثناء كانت الشعوب الأوريية نحد 
مسرعة فى إخضاع المزء الآ كبر من العالم الإسلاى 
لسلطائها» فامتلكت إنكلترا بلاد الهند وقضت بامتلا كبا 
على آخر الفتوح الخارجية الكبرى للإسلام ؛ وذلك 
لأنللكوالاً هن اضين ظل خاضما لحم انادف 
منذ القرن الثاتى عشر » فاما استولى الإجليز على هذه 
البلاد خضع 1 التابج البريطاقى سبعون مليوناً من 
المسامين . كذلك أ : خضع الروس لمكهم مسامى ١‏ اها : 
الوسعطى أهل خيوه وتخارى وسمرقند ؛ واستولى 
الفرنسيوت على بلاد الجزائر وتونس وصم!ا كش 
الإسلامية ؛ وأصبح الإجليز الإشراف الفملى على مصر 


ؤم د 
مع أنها كانت حتى ددابة المرب لاتزال نعترف لسيادة 
السلطان علها ؛ واقنسم الروس والإيجليز السيطرة على 
بلاد إبران ( ١5.7‏ )؛ وضم الإيطاليون طرابلس إلى 
أملاكهم قبل اطرب الكرى؛ والشينت الدول قارة 
إفريفية » فأصبح المسامون فى وسط هذه القارة (حيث 
كان الإسلام ينتشر بسرعة) خاضعين ل الدول 
المسبحية ؛ ولاح أن هذه الدول المسيحية التي ساجات 
الإسلام المرب أ كثر من ألف عام قد انتصرت عليه 
نهائيًا » وأن الأمل الذى كان يحيش فى صدور أتقياء 
امسامين منذ أيا التو عل ال طبهوين )وهو إجاد 
عت إسلاى عظيم برأسه خليفة الللين » لاح أن هذا 
الأمل قفى عليه القضاء الأخير . ول ببق من بلاد 
المسامين مستقلاً إلا الدولة الثيانية » وكان بقاؤها سبياً 
اع كدوك هذا الأمل عظيم /' تكن نجم.هذه الدولة 
حت قبل المرب الكبرى كان أذ فى الأفول : وهل 
أدل عل ذلك من أن عبد الجيد أولاً » ورجال ترَكيا النتاة 


حم عار أت 

الذبن خلموه » قد سرم أن يضعوا أنفسهى حت جاب 
ألمانيا » وهى الدولة الحظمى الوحيدة من بين دول أوريا 
التى لم نضم إلى أملا كبا شيا من بلاد المسامين ؟ ولازار 
الفيضر الاسقانة ينك المقدين وطئعة قبل ارتم 
وأعلن على الملا أنه حابى المسلمين ججيما » كان لا برجو 
اتووراء فاك لذأ سن انملح نا انين اليك 
الدينى الذى لم يكن قضى عليه القضاء الأخير . ولمادخات 
تركيا المرب إلى جانب ألمانيا فى أ كتوبر عام 21 
أغانية هيئكذة الدولة وبساة ادها بعدد عظيم من الرجال » 
وكآن فى مقتورها نضا أن تدعو المسامين عامة باسم 
المليفة إلى المهاد أى إلى المرب الدبنية على الكفار . 
لكن إعلان الجهاد وإن ل يكن عدي الثْرة بالرة ؛ 
كان أقل أثرا ما كان يرجوه الألمان أو يمنافه الخلفاء ؛ 
وذلك لأن عوامل الانحلال كانت قد أخذت تدب فى 
العالم الإسلاى » وكانت عدوى الغرب قد سرت فيه 
حتى قبل الحرب فتأصات فى كثير من بلاد الإسلام 


اس 


فك الفوسةة وهى فكرة لاتتفق مطلقا معمايرى 
إليه الإسلام من إمحاد مجتمع دينى يأو على القوميات 
كلها . ولم .يكن رجال تركيا الفتاة المشبعون بالتربية 
الغرية يعنون كثيرا بالإسلامكا كان يعنى به عبد الميد 
ب لكان أ كبر همهم القومية التركية » فاستبداوا بدعوة 
عبد ايد للحامعة الإسلامية الدينية دعوة أخرى لجامعة 
جنسية محضة وهى الجامعة التورانية ؛ ولكن هذه 
الدعوة +تلق ناخ كبيراً . هذا فى تركيا أمافى مصر 
ققد لا المصرون عيلون إلى التخلص من الإشراف 
البريطان » ولم يكن ذلك لأن البريطائيين كفرة بل لآن 
المصريين المسامين منهم والأقباط تملكهم فكرة 
تكوين أمة مصرية حرة . وحتى العرب أنفسهم لوثم 
الذن نشروا نهم فى الشام والعراق 5م نشروها فى 
جزيرة العرب نفسها » سرت فههم قبل المرب فكرة 
النومية المرية » ولذلك كانوا يكرهون الأتراك رغم 
خضوعهم لسلطانهم : 


علمطا د 

أثارت المرب ثائرة هذه الأفكار الجمديدة كلها » 
وتبين قبل نبايتها بزمن طويل أنه إذا ما اتتصر الخلفاء 
ذإن مصير العالم الإسلاى أن.وزع بين الغالبين أو ينقسم 
إلى عد من الدول القومية ما حدث ف العالم المسيجى 
قا التعنن الونيفك :.. وكان مق ول ]ديق لين 
مخضت عنها الارب إعلان الجاءة البرربطائية على مصر 
الى طبك وقال :رسيا ولأول مرة فى ثاريخها إلى 
الإمبراطورية البريطائية » واقتطعت رسمعيًا من أملاك 
الخليفة . ثم فكر الحلفاء فى السنة التالية (1515) فى بث 
وت القورة القومية على الأتراك فى قالوب العرب : 
ودأت المفاوسات وقتكذ مع أمير الححاز الذى كانت 
تشم لأملا كه مكدٌ والمدبنة البلينالمقدسين عندالمسامين» 
والذىكان هو نفسه من سلالة النبى تمد (صلى الله عليه 
- )لووط شرو ناوعا ميا انالا لتقل 
تأسيس دولة ع ببة قومية تشمل ( فى اعتقاده) جزيرة 
العرب وسوربا وبلاد النهرين . ثم ثار الأمير على الأثراك 


دهلمؤ د 

ولقب نفسه ملكا » وقدم العرب مساعدة قيمة لألنى. 
برطعالة) فى حرب الشام ولمود (ع4دهاة ) فى. 
حرب الْن برة . وبفضل هذه المساعدة تمكن هذان. 
القاكافانى عؤية الالراة كتج مركي واغررق 
ملك الحماز أيس) على أن يطالب بالملاقة » ولكن 
الشكوك التى حامت حوله » وخشية المسامين أن يكون. 
خليفتهم ألعوءة فى بد دولة غسببة كل ذلك بعث روح 
القاق فى العالم الإسلاى وسرى إلى الهند نفسها . بعد. 
ذلك صدرت فى سنة /ااوا ل بلغور (عناه:1د8 , 
القبويرة اق ومو النيوة أن تكون فلسظين وو 
قوميا لم . وإذ كانت أغلبية السكان فى فلسطين من, 
العرب قد أثارت هذه الم كرة كثيراً من الاضطراب. 
قى البلاد العرمة . 

وكا اطلناء فى اتناء ذلك كو فيون قوط ى كا 
فمقدوا فيا ينهم اثفاقات سرية لتقسيمأملا كها . وكانت. 
فرأسا منذ زمن بعيد 'تنطلع إلى امتلاك سوريا ؛ كا 


اماس 
كانت بريطانيا ترغى فى امتلاك جنوب العراق الذى 
احتلته أثناء الحرب لتستحوذ على ما فيه من منابع النفط 
وتطمئن على سسلامة الحند ؛ وطلبت أن تكون فلسطين 
وطثاً قوميا الهو دكا طالبت الروسيا بعد أن وعدت 
بامتلاك الأستانة أن مكو نلا أرمينيا وثمال الأناضول 
الشرق . وعقد الحلفاء فما ينهم انفاقا سريا فى عام 151 
يعرف باتفاق سيكس بيحكرت (أمء]" - مممابر5 ) : 
وضعوا فيه أساس خطة لتوزيم هذه الأملاك» وأجعوا 
على أن ,روا عواطف العرب القومية التى ل تقنع 
يجزيرة العرب نفسها » بان ينشئوا دولا عربية نحت 
حماية بربطانيا وفرنسا . ثم وعدت إيطاليا واليونان بعد 
ذلك بأملاك واسعة فى غرب أسيا الصغرى . وأو تم 
ننفيذ هذه الانفاقات كلها لما بق للأتراك إلا دولة 
-صغيرة فى قاب الأناضؤل:: 

بعد ذلك استطاعت الميوش البريطانية عساعدة 


العرب أن نضرب الترك ضربة قامنية فى حروب سوريا 


لإ د 


والعراق التى اتتصرت فها نلك الميوش اتتصاراً باهرا 
فى عاى 19107 6 1918 . وجاء بعد ذلك دور النسوية 
فاقتضت من الوقت أطول مما اقتضته نسوية المسائل 
الأوزية نقنها © وذلك لععوبة التو فق وين اتفافاك 
الللقاء البجزية "وين أماق القعوف الارية .ققد كنا 
العرب .يطمعون أن 'نكون م دولة عربية موحدة ؛ 
تشمل جزيرة العرب والشام والعراق »غير خاضعة جابة 
دولة أوريبة . فاذا لم يكن بد من الجاية ذلتتولها دولة 
واحدة على جميع البلاد » والأفضل أن تكون أميكاء 
فاذا تعذر ذلك فلشكن بريطانيا . وكانوا بعارضون أشد 
الممارضّة فى الجابة الفرئسية »وأ كثر ما كانوا يكرعون 
أن تقسم' بلادم ين الدول الظلفة توعاء الامين قصل 
ابن ملك الحجاز وص ديق أورلس (عممع#«هآ ) إلى 
بأريس و لندن ليدافع عن قضبية العرب ؛ وبذل الندودون 
البريطانيون ويخاصة المستر اويد جورجج غاية جهدم 
ليحماوا الفرنسبين على أن يسمحوا بانشاء دولة عربية 


ففسورياوبكتفوا بالسيطرة على البلاد الساحلية » ولكن 
الف نسيين أصروا على امتلاك سو ريا بأجعهاء فعاد الأمير 
فيصل إلى دمشق وحاول أن ينشى” فى سوريا دولة 
مستقلة » فسير إليه الفرنسيون جيشا فى عام ١و١‏ 
أخرجه متها ؛ » ثم شرعوا إيلشكول نفيهأ أربع دول منفصلة 
حت حمايتهم ؛ إحداهن دولة لبنان ومعظم أعاها مخ 
السيحيين الذبن كان الفرنسيون يدوت علييم 
عاد كارا 

ثم تم الاتفاق بن الملفاء والعرب » فاعان الأولون 
أن غىضهم هو إنشاء دول ب نفسها بنفسها نحت 
حماتهم » وانتدبت كل دولة نفسها لإدارة البلاد اتى 
حت سلطانها » وأرسلت وثائق الانتداب إلى عصبة 
الآم لاعتمادها . فأعطيت فر نسا صكابانتداما على سوريا 
ومقاطعة كليكليا (دءنة© ) الجاورة لما فى اسيا 
الصغرى ؛ والتى تكتدجنوبا إلمبحر الخليل وشرقا إلى نهر 
الفرات؛ 5 الفر نسيين لم يستطيعوا سط سلطانهم 


- 


عل هذه البلاد إلا بعد عناء كبير ما سنرى فما بعد . 
وأعطيت بريطائيا ص اتنتداب » أحدها عل فلسطين 
حيث أنفق على إنشاء الوطن الفوى لمرو وعلى إقليم 
شبه كح راوى وأسع فى شرق نهر الا ردن سمى فيا بعل 
إمارة شرق الأردن ؛ والصك الثأتى بانتداءها على أرض 
الجزيرة أو العراق . وسرعات ما شجعت بريطائيا 
العراقبين على أن يختاروا الأمير فيصل ملكا عليهم كا 
عينت هى أخاه أميراً على شرق الأردن » فقت بذلك 
عق اانا التزيعة أذ سور الروك اقم نا عليك 
.فهها دولة مستقاة لأن معظم أرضها صمراء جرداءلابرغب 
أحد فها ولايستطيع أحد حكها . وأرسل السيرهسبرت 
اصمويل (اعنسة5 غتعطع1] رز ) مندوباً ساميا إلى 
فلسطين ليشرع فى إنشاء الوطن القوى لليهود » وم 
تكن هذه الهمة مهمة سهلة بسبب استياء السكان 
العرب ونفورهم ف 


1 


كا الحريثة 

فرصت هذه التسوة التى شرحناها على سلطان 
تركيا الذ ىكان فى الأستانة نحت رحمة الطلفاء »كا فرض, 
عليه ندءوزل للنو نان فق سين تواعن مسابحة واسدة مر 
سيا الصغرى . لك نهذه التسوية أنُار تحاسة الأتراك 
القومية فاستعدوا للمقاومة » لا فى الاستانة بل فى اسا 
الصغرى « وطنهم القوى » الحقيق » واتخذوا مدرنة 
أثقره فى قلى هذه البلاد كرا للمقاومة » وقام فيهم 
زعيم قدير هو مصطن كال باشا التفوا حوله » وعقدوا 
ميثاقا قوميا أعلنوا فيه مخليهم عن البلاد العربية » ككنهم 
أقنشيوا أن تق اسنا الصغرى تركية . ثم شرعوا يهاجون. 
اليونانيين ؛ ولم .يكن الحلفاء على استعداد لمعاوتهم » بل 
بلغ الأمى أن عقد الف رنسيون اتفاقاً سريا مع الأثراك 
مخاوا مقتضاه عن إقل كليكليا النىانتدبوا لمكه. لأنهم 
م يربدوا أن.يقموا بين نارين عداء الترك وثورة العرب . 
ودارت الدائرة على اليونانيين فألق الأتر اك بهم فى البحر 


ا 


ونقضوا معاهدة سيثر التّى فرضت عليهم فى عأم 1١77‏ , 
وددأت مفاوضات طويلة فى اوزان اتتهت بعقدمعاهدة 
جديدة فى عأم 155 » نص فيهأ على إعطاء الترك امسيا 
ادرف ا “كلها لتكون ذم دولة قومية »كا نص أربضا 
على نبادل السكان اليونائيين فى اسيا الصغرى والأثراك 
فى بلاد اليونان » وردت المعاهدة المديدة الأستانة 
والمضيقين إلى الأتراك ...و بذلك تمن الاستط راب بد 
عن انقسام الدولة المهانية القدمة إلى دولة تركية قومية 
مستقلة » وإلى دول عربية خالصة أو شبه خالصة حت 
جاءة بربطانيا وفرلسا . 

ول .يكن معنى هذا تفكك الإمبراطورية التركية 
خسب بل تفكك الوحدة الاسلامية أيضاً . وكان أم من 
هذا التقكك وأ كثر منه خروجًا على تقاليد الإسلام : 
أن الأثر اك أعلنوا فى بلادم الحم 0 
الساطة العليا فى يد ال,عية النيابية » ثم خلموا الخليفة 
الجالس على العرش وقتئذ واختاروا خليفة غيره فى عام 


كو 


+199 ؛ وبعك عاميرل من ذلك التاريخ أصدوية 
المعية قراراً بإلغاء الحلافة فعلا » وفصل السلطتين 
السياسية والدينية إحداهها عن الأخرى فصلا تاما » مع 
أن روح النظ الإسلامية برى إلى توحيد السلطتين . 
وألغيت بعدئذ الوظائف الدينية » وانتزع التعليم من ربد 
رجال الدبن ووضع بحت إشراف الدولة » واستبدل 
بالق رآن » الذى كان إلى ذلك الوقت القانون الأعلى 
للمسامين عامة » قانون مدتى جددد مستمد من القانون 
السويسرى» وقانون جتاى جديد قم على أساس القانون 
الإيطالى ؛ وحررت النساء ومنعن من لبس النقاب مع 
أن خضوعهن وعن هن كانا من مميزات الأوضاع 
الإسلامية . وثمل التنظيم كذ الأواء هبي وذات 
لنقطم كل صلة بالتقاليد القدعة » ختم القانون على الأتراك 
أن يلبسوا قبعات بحافات بارزة . ولرمما ظن أن هذا 
التغيير أمس تافه لايستحق الذكر » لكنه فى المقيقة عظيم 
الخعية > لانم عادة المعلمات عافة انه امسو "الزافة 


سي 


أو الطروش ف الصلاة ؛ وعلى الصلى أرك يسحد 
على الأرض بحبهته » وهذا أمى يستحيل عليه أن يفعله 
ذا لبس قبعة ذات حافة بارزة أثناء الصلاة . ولم برو 
التاريخ#خرو جاع التق ليد أشد وأسرع من هذا الحرويم؛ 
فان الدولة القومية التركية قد قطعت كل صلة ببنها وبين 
ماضيها الإسلاى » وإن كانت لا تال تدين بالإسلام ؟ 
واخذت تدخل فى بلادها كل ما تستطيع إدخاله من 
نظ المسيحيين وطرق معيشتهم ؛ وكانت فى الوقت نفسه 
تفاوم بكل قوتها سيادة الغرب السياسية عليها . وأثارت 
هذه الاتقلابات الشديدة هياجاعظيا فى العالم الإسلاتى » 
ولكن يلوح أن أغلبية الشعس التركى قد قبللها دون عناء 
11 وأصبح الأتراك بعد قبولما لا .بتمون"وحدة 
الإسلام وإغايحرصون على حرية الأمة التركية وتقدمها . 
ولقد قضى انفراط عقّدٍ الدولة الممانية » وعلل 
الأنخص إلثاء الملافة الثمانية » على كرة إنثباء ججتمع 
إسلاى أعل بحكه خليفة السايين » وأصبح الإسلام 
(؟١-‏ تام) 


2 
يكذ ذلك لكين #توظلقة روفن مكل وتسو كلل 
جرد من الشلظة الزمنية ؟ إن هذا بناقض كل التقاليد 
الإسلامية . ولو فرض إمكان وجود خليفة لا ساطة 
1 له فكيف تار ؟ كانت هذه المسائل هى الشغل 
الشاغل لعاماء الإسلام فى السنوات الأخيرة » فمقدوا 
الجالس وال تمرات لبحثها » ولكنها لا تزال إلى الآن . 

باقية من غير حل » ويلوح أن بقاءها كذلك لابشغل بال 
العام :الإسلابى بوجه عام » وإقا الى يهم البلاد 
الإسلامية الختلفة » هو ما تسعى إليه من حربة قومية ء 
لأنالفكرة القومية قضت أخرالأم على فكرة الجامعة 
الإسلامية الأولى »5 قضت من قبل على الجامعة السيحية. 
ْ اللانينية فى العصور الوسطى . 
الرول العر بي 

ثارت مشا كل خطيرة فى البلاد الى سلخت من 
جدم الدولة العهانية منذ أرت تمت التسوية ..فقد 
.دأبت منوريا على مقاؤمة النداطة الفر نسية مقاومة أدت 


0 - 
فى عام هو إلى نورة علنية شديدة ؛ وباغ من أعى هذا 
الكفاح فض الأحان أن حققت فيه لْنة الانتداب 

فى عصبة الم . 

وكثي رأماقام النزاع فى فلسطين بين سكانها العرب 
والهاجرين اللهود » فكان هذا الموقف بتطان من 
الإدارة البريطائية دوام اليتقظة والكياسة . على أن هذا 
المزاع لم ببلغ ما بلغه فى المنطقة الفرنسية » وبرهرن 
الهاجرون البودعل أنهم نافمون للبلاد » وكان م فضل 
كبير فى إعادة الرخاء إلى هذه البلاد المهملة . 

وقأوم العراقيون فى أول الأ المج البرريطالى 
ماو مة شديدة تتج عنها اندلاع لميب الثورة فى البلاد 
سنة ٠55ؤ‏ ء بعد أن أنفقت بريطانيا أموالا طائلة فى 
ترقنتهاءوأرسلتإلجاعددا بن ال وظفين لتنظيم أموره): 
فساروا فى هذا العمل على ما يظهر أسرع من القدر 
الواجب . وف عأم عدت معاهدة بين بربطانيا 


19س 
ودخول العراق بمد ذلك عضواً مستقلا فعصبة الم 
ولك التفيرة فدييا زاك ا زافةة المدة لانكن لتوطيه 
أركان لحني فى هذه البلاد المضطربة أمورها ؛ وطليت 
أن يتد هذا الأجل إلى عشرين سنة إن أمكن » واشترط 
العراقيون أ فسهم رثم حرصهم على ثيل الاستقلال أن 
تكفل م بربطانيا أولا « حقوقهم» فى ولاية الموصل 
الواقمة فى ثهمال العراق ؛ والتى يسكنها خليط مرك 
الاجناس معظمهم من غير العرب » ومنهم طوائف 
مسيحية قدعة . وكان الأتراك يمتحون بأن هذه الولاية 
لادكن مني اليلد ال لوا عنها 6و طاو عيبا مق 
الدهى برفضون حت المفاوضة فى أمرها » فاضطرتث 
عصبة الام أن ترسل إلى هذه البلاد سلنة خاصة لتبحث 
المشكلة» و بعد أن حتنهأ أصدرت العصبة قرارهأ فصا 
العراق وعهدت إلى بربطانيا بتنفيذهذا القرار؛ وأخيراً 
رضيت تركيا لحسن المظ فىعام 1١55‏ أن توقم معأهدة 
قبلت فيها التسوبة الموضوعة » ولا تزال بريطانيا حتى 


ح /8ؤ اعت 
الآن الدولة الحامية للعراق . ووضْع لحذه البلاد نظام 
حكومة ذائية ذات مجلس نيالى ؛ واتفق على أنه بعد أن 
تتوطد دعائم هذه الحكو مة تلغى المابة وتنضم العراق 
اللاعضة الام كدولة مستقلة » وعندئد تقوم فى بلاد 
الإسلام دولة قومية جديدة . وفى عام ١5:‏ عقدت 
معأهدة بين برربطائيا والعراق نعهدت فها بربطانيا بان 
نصل بالعراق إلى هذه الغابة فى أسرع وقت مستطاع . 
ووقع فى خزيرة العرب نفسها. انقلاب خطير . 
وذلك أن ملك الحجاز الذ ى كان له شأن كبير أثناء الحرب 
وبعدها » والذى كان يأمل فى وقت من الأوقات أن 
يصبح ملكا لدولة عر ببة عظيمة » واريما كانت نحدثه 
نفسه أيضا أن ,يطال بالخلافة ( لأنه من سلالة النى 
صلى الله عليه وسلٍ ولأنه حاى البلاد القدسة ) ؛ تقول 
إن هذا الملك أثار غضبس العالم الإسلاى لاعتقاده أنه ال 
فى بد بريطائياء فقام عليه فى عأى 1474 15766 أمير يجد 
وهو أمين مس فن طائفة الوهايين شديدى السك بالدرن 
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وأخرجه من ملك » وخيف فى وقت من الأوقات أن 
يؤدى هذا إلى إحياء التعصب الإسلاى القديم » وتهديد 
كيان الدولتين العريبتين الناشئتين شر قالأردن والعراق» 
ولسكن نبين أن هذا التعصس ذهبت أيامه وأن الأمير 
الوهانى نفسه على استعداد لأن ,فاوض فى عقد معاهدات 
فين دروف ااذة وطي ب الوفادكيةة ره الى 
مرة أخرى إلى عن لها المدراوءة لا 
وقصارى القول أن انحلال الدولة الممانية كانت 
له نتائم خطيرة زمما كانت هى أم النتاتم السياسنية 
الباشرة الحرب الكبرى : فلقدحيت الحلافة الإسلامية 
وذهب ذهاءها ذلك الأمل الذى طالما جاش فى صدور 
المسامين - أمل قيام دولة إسلامية عظيمة تدين بالطاعة 
الديفية والدئيوية إلى خليفة امسامين الأعلى . وحلت محل 
هذا الأمل الفكرة الغريمة لكيه ار القوامية) 
وأخذت طائفة من الدول القومية تشكون داخل:حدود 
الملكة السامية القدعة » ولا ترضى بأن ييكون لأوربا 


0 


مباطأن سياسى عليها » ولكنها فى الوقت نفسه تسير على 
منوال الدول الأوريبة وتنبع نظمها ؛ وقد ظفرت إحدى 
هذه الدول وهى تركيا بتقرير استقلاها » ولكتها 
خرجت فى نفس الوقت على "تقاليدها القديمة خروجاً 
انان وعةوولة اخرض ومن حويرة المررة انها ثامة 
الاستقلال لكينها لا تزال مستمسكدٌ بنظمها القدعة . 
أنااسان النول المرية قلاتزال عند الموير اياف انها 
الثومى » وإدخال النظم الأورية فها إشراف فرلسا 
وب ريظانيا وعصبة الأم . فهل تستطيع هذه الدول أن 
نص إلى "نلك الغانة ؟ ذلك أعس فى ذمة المستقبل ؛ لكن 
شيقاً واحداً على الأقل جل لاشك فيه اران الت 
الى شبدت هذا التطورى 5 العام الإسلامى بعد أن 
ظل يقاوم عوامله شياح مدة طويلة » سنون ذات بخطر 
كبير فى تار الحضارة . 
نا # العالم ارو سم ومى ب المزر ارم عن اللوا العا 
!تنص رالانطراب والتطوز الناشئان عن المرب 
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على البلاد التىيكانت داخلة فى نطاق الدولة العمانية » 
بل ع الامنطزاب جميع بلاد الإسلام » وكان له فيها كاما 
مظاهى واحدة هى الرغية فى التحرر من سلطان الغربه 
النسانويتوق تقلنة النظم الغربية . 
مال اق عه 
يكد يخلومن الاضط راب جزء من ثمال إفربقية 
النى تمتلك فرنسا معظمه » والذى تمتلك منه أسيانيا 
ففرا هرا كقن ب والذى بامك :بايا 
أوبيا (طرابلس وسيرنيكا ممنهدعمرت ) . فقد اندلم 
ليب الثورة فى أوبيا منذ بدابة الحرب ولم يستطم 
الإيطاليون أت يثبئوا أقداءمم إلا فى جزء صغير على 
الساحل »وم خضع البلاد كلهم بعد الحرب إلا بعد 
حروب طاحنة دارت فى كثيرمنها الدائرة على الا بطالبين . 
أمافى مى ]كش فقد ثارت القبائل الجبلية المر بية الضارءة 
فى شمالها العروف بالريف بقيادة زعم قدير يدمى 
عبد الكريم » فهزمت الاسبان هزعة متكرة » وظات 


بداؤاء" د 


عأمين كاملين ١١١١+‏ القأوم جيوش أسيانيا وفرئساا 
#تمعتين » متيعة فى هذه المقاومة الأساليك الغرمة 
وكان لهذه الثورات الخطيرة أثر بليغ فى العالم الاسلانى » 
أضعف هيبة أوربا. وقامت فى تونس الخاضعة لجابة فرنسا 
رك وطنية ترب إلى المطالبة بالإصلاحات الدستورية » 
واضطرت فرنسا أن تجيب بعض مظاليها . وم تخل 
بلاد الجزائر نفسها وهى أقدم الستعمرات الفرئسية من. 
أثر هذه المركة » فقد أخذت نطالل بقسط أ كبر من. 
أن البرواتكرة : 
زر 

ل 'تقبل مصر السيادة البريطائية فى بوم من الأيام » 
وإن كانت مدينة للارشاد البرريطانى نجاتها من الذنوضى 
الالية والاقتصادءة التى أوقمها فيها حكاما فى الفرن 
الناسع عشر . ولا شبت الحرب خضعت البلاد للحماية 
البريطانية خضوما كان أ كب رأسبابه من غير شكوجود 
قوات بريطانية كبيرة فى البلاد ؛ لكنها رش هذا 


سسا سا لس 


المضوع لم يبد منها وقتئذ ما يشعر بعطفها على الأثراك, 
أو الرغبة فى الانضمام إلى الإمبراطوربة البربطانية ؛ بل 
كان المصر:ون يرون أن مصر دولة مستقلة فرضّت غَليها 
أوربا سلطة تير شرعية . ويينا كانوا لا يأسفون على 
التخلص من سيادة الْرك الاسعية » فانهم كانوا شديدى 
الحرص على التحرر من السيادة البربطانية » والتخلص 
من الامتيازات التى كارف يتمئع مهأ جميع الأوريين 
المقيمين فى بلادم ٠‏ 5 كانوا يتمتعون مهأ ف جميع بلاد 
النولة الكانة. 

و تكد الحرب نضع تق امزارها نح فارع و مر . 
حر وظلية ني 9 لم تقتصر على الطبقة التعامة 
كا كانت قبل ارب » بل سرت إلى الفلاحين الذين 
استفادوا من أعمال بربطانيا أ كثر مما استفاد غيرجم من 
الطبقات ؛ ووجدت هذه المركة فى زغلول باشا زعياً 
قديراً لا تلان قنانه » نظ فى البلاد حزياً يعرف بالوفد 
الملصرى بطالى بالاستقلال التام الذى لا تشوءه شائبة؛ 


ما" عت 


وبل من تفوذ الوفد أن للك والوزارات التعاقبة ل تحر 
على الوقوف فى وجهه . وأصم مور الصلح والحمكومة 
البربطائية (فى أول الأم ) اذائهما عن سماع مطالب 
الصريين »؛ فاشتدت المركة فى عأم وبلغت من 
الحطر مبلثاً جمل الحكومة على إرسال لمنة حقيق خاصة 
رياسة اللورد ملثر (غعمائم! 4مما) » ى نحث عن 
دل للازمة . فقوطعت اللجنة وأنى المبربون أن 
يغاوضوها حتى فها.يطلبون من الاستقلال . ومع ذلك 
وافق تقريرها علىمطاب المصريين الأعلروهو الاستقلال 
و إن قبذه ببعض التحفظات . لك الطرفين يستطيعا 
الاتفاق » ولم .يكن فى طاقة بريطانيا أن محتفظ بسيادتما 
على مصر إلا باستخدام قوات كبيرة إلى أجل طويل » 
وهو أص لا يستطيع الرأى العام البريطاتى أن بوافق 
عليه . لكن المكومة البريطائية لم تكن يهل أن 
مصر تشرف على حلقة حيوءة من طرق الانصال فى 
الإمبراطورية البريطائية » وأن السودان الذى يدم 


سد قو سدم 


الصربون أنه جزء من بلادم لم ينجه من الحمجية إلاعمل 
الموظفين البربطائيين » وهى لا تتسمسح بان ,بعود إلى حاله 
الأولى » وأن الصا الأجنبية فى مصر فى حاجة إلى 
منيحيها . 
ولام تستطع الحكومة البريطانية أن تصل إلى . 
انفاق مع أبة حكومة مصرية 2( أصدرت فى عام فك 
نصريحاً من جانى واحد أعلنت فيه أن الجابة قداتهت » 
وأ مر أصنيصة لاؤؤلة تستقلة والغشسادة و والكفظ ف 
فىهذا التصريح أربع نقط هامة » نبق فى بذ السكوية 
البريطانية وحدها حت تسوى باتفاق ودى بين الطرفين . 
وهذه النقط الأربع هى : )١(‏ سلامة طرق المواصلات 
البربطانية فى مصر ( ويقصد بهذه الطرق قناة السويس 
بصفة خاصة ) . (؟) حماءة مصر من الاعتداء أو التدخل 
. الأجنى . (م) ماب المصالم الأجنبية فى مصر وحقوق ٠‏ 
الأقليات . (؛ ) إدارة السودان . وشعر المصر ون بطبيعة 
الحال أن الاستقلال والسيادة لا يكلان حمًّا مادامت 


اعداهجولما دا 


هذه التحفظات الحامة قأقة ؛ لكن الطرفين م ربصلا إلى 
تفاق على هذه النقط الحامة التى احتفظ بها فى التممري . 
ومع أن دستورا جديدا قدوضع » وتالفت « وزارة 
مسكولة »كان رئيسها الأول زغاول باشاء فإن الاحتلال 
المسكرى الب يطاتى ظل اما . وحدثت ساسلة مرلى 
الاعتداء على الموظفين البريطانيين ؛ كان آخرها مقتل 
السيرلى استاك سردار الجيش المصرى ( قائده العام ) ؛ 
وكانث نتبحة هذا الاعتداء وتشدد الحكومة البريطانية 
فى طلب الترضية العاجلة » والتحائها إلى الاجراءاتِ 
العسكرية الشديدة » أن أصبح الوصول إلى 35 0 
هذه الشكلة من الصعوبة بمكان . ومع أن الخال خفت 
.وطأتها عن ذى قبل » فانه م نم حتى الآن أى انفاق بين 

حكومة مصر « المستقلة ذات السيادة » والمكومة 
البريطانية . ولا تزال هذه الحكومة فى الواقم عتفظة 
نشروطها بالقوة العسكرية . ومغ أن حكومة المال التى 


ألفت فى سنة ؟5١‏ كانت ترغس فى 'لسوية هله 


”مدا ا ا 

المسائل » وكانت عل استعداد للتساهل فها إلى حد كبير » 
فانهالم تستطع أن نحلها حلامقبولاء بل أخفقت جهوداتها 
أمام تشيث المصررين بإرجاع السودان إلى سيطرتهم » 
مع أت السودائيين لاعتون إلى المصريين بأبة صلة 
حنسية أو لغوية”9 . 

وإنْ قبام هذه المشا كل التى طال عهدها فى مصر 
وفارس والعراق والشام وما كش ليدل دلالة واضة 
على ماوصلت إليه النزعة القومية فى أجزاء العام الإسلاى 
المختلفة من قوة » كم ,بدل على شدة الثورة عل سيطرة 
الغرب السياسية . وقد وصّعت كل الدول القومية 
الإسلامية الجديدة نصب عينها أن تنظ نفسها على غط 
الدول النزية «وتكنا كلها لا تقبل الحضوع لسلطان 
هذه الأم ٠‏ وأصبح العالم الإسلابى الآن بعد تقكك 
وتأصل الروح القومية فى أجزائه الختلفة أ كثر إقلاقاً 


0 تريب أذ قول 2 ذلك 3 أن أغلبية السودانيين عربه 


سس ا 5 مس 


الدول الأوربية مما كان أيام تمسكم لشرقيته وبحامه القدم 
حل الوحدة الإسلامية . 
عرد قاس 

كيت كل اليلاد الم ذكرناها هنا ىوقت من 
الأوقات خاضعة لسيادة سلطان تركيا الاسمية أوالفعاية. 
لكن بين العراق والهند إقليم واسع من بلاد الاإسلام 
| .يكن فى لوم من الأيام صمن نطاق الدولة العمانية ؟ 
وهو إقليم قاحل منعزل بكاد أثر التفوذ النربى فيه يكول. ' 
أقل منه قى أى إقليم آخر فى العام الكناهو ايض نان 
على البسيادة الغربية ثورة شديدة . ذلك هو إقليم فارس 
بوبلاد الآفئان . 

فاما شبت نار المرب الكبرى خيل إلى العالم أن 
.فارس مققغى عليها أن مخضم لسيطرة الروسيا ونريطانياه 
اللتين جعلتا من أرضها متطقتى نفوذ إحداهما لاروسيا 
فى الغرب والأأخرى لبربطانيا في الشرق . وكان الحزء 
الكمالى مى نلك البلاد فى الخ رأدوازالحرب وبعداتهائها 


ا 
مانا اند كنار عات حتقطنة + مظلنها: ون القوات 
البريطانية وقوات البلاشفة . لكن روسيا البلشفية لم 
نشأ أن تحتفظ بالسلطة الى أورئتها إياها المكومة 
القيصرية » وفضلت أن نصاف الفرس لعاهم يحالفونها عل 
الأ النربية »ونزلت عن كل دعوى للسيادة على فارس . 
ولما كانت بريطانيا لم تطالب بحقوق الماية على الجزء 
الشرق من نلك البلاد إلا لتق خطر الروسيا » ققد 
' نزلت هى أبضا عما تدعيه لنفسها من اللقوق فى هذا 
الإقلبم » واستعادت بلادالفرس استقلالها القومى كاملا 
غير منقوص . ثم حاولت أن تنشئ” فا ملسا أورلمانا 
ذا سلطة ع وأن تيم فى البلاد نظام المج هوري » 
لكنها م نكن مستمدة للنظ. الدمقراطية » فشيبت فيه 
نار الثورة التى اننهت باعتلاء أسرة جديدة العرش » 
:وانتدماء مُستشارين أمس بكيين لننظيم مالية البلاد . ثم 
انضمت فارس إلى عصبة الم فأمنت بذلكعل استقلالما 
أن مهدده أعفق المقان 


بحت ا هه 


عرد انو قغاير 

تسكن بلاد الأفغان الجبلية قبائل حمجية لا مخضع 
لقانون أو نظام » بقيت قرا من الزمان تتنازع بلادها 
دولتان أورييتان قوبتان هما الامبراطورة الروسية فى 
الشمال وإمبراطورية المند البر ا فىالجنوب الشرق . 
وقامت ينها وبين بربطانيا حربان مشثومتان إحداها 
فىعابى هسماء ٠غددء‏ والثانية فى عأبى 5/لم1ء ١مملاء‏ 
حاولت فبهما جيوش من الهند أن تسيطر على بلاد 
الأفغان وعل الممرين اتحطيرين الواقمين فى الشمالالشرق » 
وها اللذان سلكهما كل مغير على بلاد الهند فى الأزمنة 
التاريخية . وقد دلت هاتان الربان على أن كل محاولة 
للاستيلاء على أقئانستان مقضى علها بالفشل . لكن 
بريطانيا بعد الحرب الثائية سيطرت على الممرات الهمة 
عد أن كنت إل أملكها وتان + وأنشات :فى 
كونا قاعدة حر بية هامة؛ ونسطت نوعامن السيادة على 
القبائل الضارية على الحدود والتى يخترق بلادها ‏ مرخيبر 

(؛د- تاتم) 


جا امام 
وغيره من الممرات . وزيادة على ذلك فان أصراءأَفما نستان 
قباوا أن تكون سياستهم المارجية خاضعة لإشراف 
حكوية الهقة وان لا نكوين لم علاقات مستقلة مع 
أية دولة أخرى » وكانوا يستولون فى نظير ذلك على إعانة 
جود وتوف اح لامر 

وكاناسل عن فل المند أن فنا سيان الي 
حكن طلز الم اللوت امغلض دلت الريطاى: 
هو الأمير حبيس الله النى قفى على حكل وادر 
الاضطراب بين رعاياه» حتى فى الوقت الذ ىكان حتمل 
أننثو رفهم روح التعصب عل ألرسقوط الدولة التركية . 
لكن حبيس الله اغتيل عقس التهاء الحرب مباشرة 
(فى ينار سنة 15؟١)‏ » وخلفه أمان الله النى دفمته 
ميته الإسلامية وحربض عمال الروس البلاشفة إلى 
إغلان الحوت عل المكومة الورطانية والامتتتواد اموق 
المت راهزا لوقك وه [ناالسوين ته سين 
الحد آثار شعورم سقوط الدولة التركية » فكانوا 


لل 


مستعدبن لأن برحبوا بالغزاة ويقدموا لم الساعدة . 
فلم .يكن ممة مفر من نشوب حرب أفنانية ثالثة . لكن 
المكوهة الويطائة الهندة سيرت إل الغذاة قواث 
هائلة صدتهم بسرعة فائقة » وانبت الأرب ولم نكد 
أوزا رف هنا نا 

وكانت حكومة ال هند فى موقف ,يح لما أن قلى 
على عدوها شروط الصاح ؛ ا 
ين الدولتين قد أثر فيها روح العصر الجديد» فل تحمل 
الأشراف البريطاتى عل سياسة الأفغان أقوى و حم : 
بل ألنته إلغاء مهائيا » وأعلنت بلاد الأفئان دولة مستقلة 
ذات سيادة » وانتعى ما كان طلكومة الحندمن إشراف 
على علاقاتها الخارجية » بطل ما كانت إبحاترا وعدتها 
به من إعانة . وسرعان ما أرسل الرسل الأفغانيون لقثيل 
بلادم فى عواصم النول الأووية ولك ساهدات 
بين الأفغان وتركيا وفارس والروسيا ؛ وسافر أمير البلاد 
إلى أوربا نصحبه زوه الا وزلية ؟ وباوح أنه كان كح 


2 
بإدخال النظم الأوربية إلى بملكته الهمحية . لك ماظفر 
به من فو زكان قصير الأجل فل ببكد بعود من رحاته 
فى عامة؟١‏ حتى خلم من ملك وعادت القبائل الأفغانية 
إلى ما كانت عليه من الاضطراب والفوضى » ولكنها 
ع لكل حال أفلحت فى خلع نير السيادة الغربية . 

وجمل القول أن المر ب كان لها فى العالم الإسلامى 
تائم هامة . منها أن سلطان الدول الأورية الذى كان 
الخذفى الاتساع وقنت انا وفنا أنطائقة فن الدول 
القومية قامت فى هذه البلاد » بعضها 'تكون بالفمل 
وبعضها فىدور التكوين ؛ بعضما تام الاستقلالو بعضها 
تشرف عليه أوربا إشرافا صرح القاعون به بأنه موقوت . 
قامت هذه الدول عل أتقاض الم القديم حل الوحدة 
الإسلامية . فتركيا ومصر والعراق وسوريا وفلسطين 
وفارس وأفنانستان هى طائفة من الوحدات السياسية 
الجديدة » الى ستضطلع كل منها فى المستقبل بدور هام 

فى حياة العالم المشتركة نحت إشراف عصبة الم ٠‏ 


- 


الأمرثل فى الرثر 

إن مشكلة الج فى الحند أصعب وأعقد منها فى 
العالم الإسلامى وف أورباء لأن ما بين امنود من فروق 
جنسية ولغوبة ودينية وطائفية » ومن اختلاف فى درجة 
الرق» يفوق كثيراً ماب نالشعوب المسيحية أوالإسلامية 
من فروق . ومع أن البلادفى ذاتها وحدة حقيقية » فإنها 
من الوجهة السياسية لم نكن فى أى عهد من تاريخها 
وحدة متماسكة حتى وهبتها بربطانيا هذه الوحدة بعد 
انثئلاثها علها + فصتت المند عل يدها فق القررق 
التاسم عكر وتحدة مراشية بو أضاك السلا :والامة 
والشرائع العادلة » وأصبحت لها أداة مشتركة التفام هى 
اللغة الإتجليز به التى تستطيع أن تخاطى بها الطبقة 
لعي المتعامة فى جميع أنحاء البلاد » وانتشرت ف البلاد 
نذا ةين الأمتكار المسائنية لتتيلة من الباذة الذومة- 
ومن هذه الظروف كلها نشأ لأول مرة فى تاريخ الحند 
شعور بالقومية الهندية الشتركة » وكلا ما هذا الشعور 


ا 


بعث فى نفوس الهنود روم الاستياء والتخص من 
اللضوق ع لشعب أجنى : 

دأت المركة الهندية الوطنية منذ خمسين عام » 
ونادى مها لأول مرة المؤتمر المهندى الوطنى » ولكنها 
#انيق فى ناوى؟ أعزيها متهيو ره كل الفقة القايلة هيدا 
المتعامة نعلما غميبا ؛ وحتى هذه الفئة كانت نعتقد أن 
دوام الرابطة بين الهند وبر_بطائياء التى كان لما الفضل فى 
توحيد الحهند » ضرورى لأدوام هذه الأوحدة. واشتدت 
المطالبة بالاستقلال الذاتى خلال العشرن سنة السابقة 
للحرب » واقئرنت بالعنف حتى اط ع را بللهدد 
الحم البريطاتى بعد سنة 1507 » حيما أصابت هيبة 
الغرب نلك الضرية القوءة وهى المزعة التى منيت مها 
الروسيا على د اليابان . وعندئف بدأت سلسلة من المؤاصرات 
السردة وحوادث الاغتيال » وحاول المنود أن يقاطعوا 
البضائع البريطانية . وأجابت بريطانيا بعض مطالب 
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أن أدخلت فالمجالس النشربعية ال ولايات عنصراً منتخيا 
كبيراً (و إن نكن له الأغلبية فى هذه الجالس) . 
وضع الأ الرقييه الاق ناذه المطوة بهو أن 
المارضة اشتد ساعدها وأصبحت أقدر على التعيير عن 
آرائها بصفة رممية . ذلك أن النواب المنتخبين الذين 
حرموا كل نبعة ساروا سير من لاتبعة عليه » و.ذلك 
أصبحت مشكلة الهند فى بدء الحرب الكبرى من 
الا كل التونسة: 
ودارت رحى الحرب فكانت سببا فى سكون 
الاضطراب غك أنها أظهرت ولاء الحند للرابطة التى ينها 
وبين بريطائيا بأجل مظاهه . فقد تطوع للقتال عدد 
كبير من الحنو د كلهم بوجه التق ريب من الولايات القليلة 
ذات الروح الحربى ؛ وأدى هؤّلاء الجنود ضروباً من 
البسالة والشهامة فى كثير من ميادن القتال وبخاصة فى 
العراق وفلسطين » وتمكنت بر يطائيا ذلك من أرنف 
تسحب جنودها كلهم ا من الهند فسحبتهمبالفعل . 


مشاه 
لكن المرب مع ذلك قوت المركة الوطنية » وضاعفت 
خطاها وزادث فى مطالها زيادة كبيرة . ذلك أن الهند 
قد دعيت للقيام نواجبها فى الحرب إلى جانب الأملاك 
البربطانية المستقلة » واشترك ممثاوها فى مجالس المرب 
م فى مؤامر الصلح وعصبة الأم (حينما علتوم) : 
فكان معقولاً أن نوكم المنود وأن يطلبوا لانشهم 
تلك الحريات الت ,بقول الحلفاء إنهم يدافمون عنها ؛ ول 
كو رعاء المند يركوا سنثد شيء أقل من الاستقاذل 
الداخلى التام . وزيادة على هذا فإنْسيرالمرب غير موقف 
طائفة كبيرة من الطوائف المندية . ذلك أن ما كان يبدو 
فى الأفق مرن وادر سقوط الدولة الممانية والحلافة 
الإسلامية زعي المسامين الذين يكونون خجس سكان 
اللهند جريعهم » والذين ظلوا حتى ذلك الوقت بعيدين عن 
المركة الوطنية بوجه عام . وكان أنصار هذه المركة 
أولك لالض ل دوق المتدوين العتلنيق تعليا يها 
أذا يندا كرت فقد أخذ ,بدو فى حيز الإمكان جمع كنات 


سس #1 ملب 


الآراء وتوحيدها ججيما لمقاومة السيادة البريطانية . 
وأدرقت المكومة البرزيطاتة الببرعة الت ضمارت: 
ها الموادث» فاعتزمت أن ئترضاهابتقدمة كبيرة سغية؛. 
ولذلك أصدرت فى أغسطس عام ١137‏ ضر كا ا 
أعلنت فيه أن الغرض الذى ترم إليه السياسة البريطانية 
فى الهند منذ ذلك الوقت هو ترقية :5 نظ الحم الذائى 
ترقية مطردة » فايتها النهائية منم الحند استقلالما 
الداخلى التام فى داخل دائرة الإمبراطورية البريطانية . 
على أنه لم .يكن من المستطاع وقتئذ أن يوضع نظام كامل. 
لإقامة الحم الذاتى عل الفور فى بلاد مترامية الأطراف. 
ختلفة النزعات ؛ ولذلك كانت الحطوة الأولى فى سهيل. 
التدرج هى التى جاءت فى 'نقرير منتاجيو شامزفورد 
( ل«متمصساء 0 -عنههتهه81 ) الذى صدر .ه قأون وافق. 
عليه البرلمان . وقد أقام هذا القانون فى أقاليم المند 
نظام عختلمطا للم وتوااف ع تق مرملن اللا عمال 
المكومية إلى وزراء مسكولين » و« احتفظ » ببعض. 


سد م51 مد 


الشؤون (ومنها الأمور المالية وحفظ النظام فى البلاد) 
للحأ ك العام المعين والموظفينالداعين . وحتى فى الولايات 
نفسها مح الحكام سلطات عليا كبيرة يعتمدون عليها 
ذا ما اهار بناء هذا النظام . أما حكومة الحند العامة 
يكن فها عنصر واحدمن عناص رالحكومة « المسئولة» 
وإ كانت أغلبية الأعضاء فى اللجعية التشربعية من 
المنتخبين . على أن المكومة البريطائية وعدت بأن نميد 
النظر فى النظام الموضوع فى نهابة كل عشر سنين » 
ون توسع دائرة المج الذاتى إذا أفلم هذا النظام . لكن 
هذا الوعد لم ينتج سوى الحياج المستمر المنيف » 
والمطالية توسيع دائرة الحم الذاى . ٍ 
ورفضت أغلبية اهنود الوطنيين من أول الآس .. 
هذه المقترحات ؛ ول ثر فيه ما يحقق رفائها » وقاطمت 
فى بادى” الأصس الانتخابات الى ثرنبت علها » فألفيت 
تبعة السير .هذا النظام على عائق فئة قليلة العدد من 
العتدلين ؛ وباء بالفشل فى كل مراحله . وكيف يقلح 


اواك د 


نظام للحم جمع بين المسئولية وعد مالسئولية ولابكون 
لميئانه المسثولة سلطة كافية على الأمو ال اللازمة لتسيير 
دولاب العمل ؟ وزاد الطين بلة ما سادف المند من القلق 
والاضطراب فى العشر السنين التى أعقبت إدخال هذه 
الإصلاحات ؛ فقد قام بين الهندوس زعم عظم هو 
المهاتما غاندى ( نكمت ) الذى كان 2 بالتخلص من 
الدنية الآوريية الحبيثة والرجوع بالهند إلى ما كانت 
عله قّفيقها الأول تن فائلة وووكاية واد راك 
هذه الغاية دما فاندى إلى القيام خرك سماها حر 1 عدم 
التعاو نالسامية » أىالمقاطعةالسامية لكلماهو ب ريطاق» 

بضطر البربطانيون إلى التخلى عن سعيهم ل 
ل . لكن عدم الالتجاء إلى العنف .يكن مستطاعا 
وس ط كل هذا اليا ؛ وكان عم ما يحم فيه فاندى 
و أنه نم إلى المر كه الوطنية عدا كيرا من الفلاحين 
الذين بكو نون أغلبية الشعس الهندى الساحقة ؛ وبث 
فهم روح العداء لبرريطانيا » ذلك بما بعشه فى نفوس 


ءا لس 
الشعب الهندى من إجلاله وتعظيمه . 
هذا من حيث الهندوس . أما السامون فقد أثار 
فههم ستقواا النولة الثائة شتعور الكرافية السديدة 
لبريطانيا » وبلغ الأ بالمتطرفين مر زعماء الحند 
الاين أن أظهرو | استعدادم اسيم إغارة مباي 
الأفنان على الهند والترحيب 0 مم أن هذه الغارة 
أوجمحت لماكان لما من أثر إلا التشارالفوضى والمراب 
فى روع البلاد . وجاء على الهند وَقرْك العذ بقارن فه 
الهمندوس والمسامون بعضهم من بعض - عثل لأا 
فاندى وعثل الآخربن شوكت وحمد على . وكانت هذه 
الفثرة ووو سوواهى أشد أوقات الأرمة خطورة 1 
لآن فيها حدثت اضطرابات شديدة فى إقليم الينجاب 
( طدزهن8 ) ووقعت حادثة أسترار(عهوا تسق ) الشئومة 
التى أطلقت فيها المدافم الرشاشة على جمهور من الشعب » 
فغفات مراجل الغيظ فى الصدور وازدادت التسويءة 
0000 
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لكن التحالف بين الحندوس والسامين لم يكن 
أمر اليا 6 فته يت ناو الات ف سدوو المنامين 
لما ألنى الأراك الحلافة وقضوا على كثير من التقاليد 
رظانا عظبها المسامون :وق هذه الثورة العشة 
العامة تجدد التزاع الدرنى القديم بين المندوس والمسامين 
وازداد شدة على شدته ؛ وذلك لأن من عادة الزراع 
الجهلاء إذا ماحدثت اضطرابات فى الهند أن كان منشوهأ 
لعلف ساطلة لكوي الاهة ومن بوادة هر لاه ان 
,يصمبوا جام غضبهم عل أعدائهم الأقدمين . وأخذ المسامون 
وم أقية السكان يشون قيام الحم الذاتى فى الحند ؛ لعلا 
يؤدى قيامه إلى سيادة المندوس عليهم ٠‏ وكذلك بدأ 
الأعسراء الوطنيوت. ء الذين محكنون ثلث بلاد اللحند 
وما ,قرب من ربع سكانها » يبدون كرههم الشديد 
للخخضوع لكومة يشرف علا القانو نيون والسياسيون 
من رجال المند البريطانية . 

وكان الأثر الدئ تركته محارت هنيله السنين 


عم 
المضطرة أن زادت عظة الماضى بوتا » ونلك العظة 
عن أن المتازعات النسية والدشة والطائفية فى اشهئن 
خطيرة بدرجة يحسل قيام أى نظام الحم على قواعد 
المناقشة والاثفاق من الصعوبة ككان» وأن وجود الساطة 
دياق اللكسووى مجه جازم ع3 نهو اله 
أثقذها من مصائب الفوضى وكبح جاح القوى التى 
تسمل على خلق الاضطراب . ولكن النفوة الفربى النى 
وهب الهند السل والنظام هو نفسه الذى غىرس فها 
حب المرية . وكيف أتحقق فى بد فيض بالاختلافات 
والمصا المتناقضة وحدة ارأى والقصدء التى تقوم علها 
فكرة القومية ؟ وهل يككن التوفيق بين النظ الدمقراطية 
وبين نظام الطبقات الخامد الذى ,يقرر 'نفوق الطبقة 
الممتازة على مامة الشعس نفوقا داعا »كا يقرر أن خجس 
سكان البلاد ججيمها متحطون بطبيعتهم اطاط حمل 
خيالم حسما مدنسا ؟ لكن مبادى” المرءة إذا غرست 
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لب ل 
المي الذاتى » أعس لا بد أن بتحقق وسيلة من الوسائل . 
فكيف وفق ين هذه الغاية وبين الحافظة على السلم 
والنظام اللذين م تنمتع مهما الحند فى ثاريها كله إلا بعد 
قيام الحكج البريطاتى فبها ؟ إن التوفيق بيت هانين. 
الغايتين قد خاق عدة مشا كل هى أصت ماواجهه 
ثار 2 العالم السيامى . 
موه مذهذا الامنتظراد فنقو ل إتد ما أعتفه: 
تحرءة عام 15٠‏ إخفاقاً ماموسا »كان لابد من استنباط 
علاج جديد للمشكلة . ولذلك عينت المكومة فى عام 
7 لْنة سيمون (5102 ) » وهى لْنة ربطائية بحتة 
اختير أعضاؤها كلهم من البرلمان البريطانى ؛ فكان. 
تعيينه| سهذا الشكل نقريراً لمسئولية بريطانيا النهائية عن 
المند . ولهذا السبس عينه رفض الوطنيون الهنود 
أن تكون لم بها صلةما . فلما زارت الحند قاطمها ججيع 
النتكان إلا فئة قليلة من المعشدلين النين لاحول لهم 
ولا قوة » ورُفضت توصياتها قبل أن توضع . وينها كانت. 


سباع سد 
ا اللحنة تواصل أنحامها اشتدتالمركة الوطنية وزاد نطرفها 
حتى بحت نطالى باستقلال الحند استقلالاً اما ماجلاً» 
عات هذا المطلى فى لاهور فى شهر ينابر عام ٠و١‏ . 
وجرف التيار فى سبيله كل الطبقات حتى الممتدلين » 
الذين لم بعودوا يقنعون بأقل من الاستقلال الداخلى التام 
'ضمن نطاق الإمبراطورية البريطانية » وهو النظام 
المعروف بنظام الأملاك المستقلة (الدمنيون) . ولا نشر 
تقرير اللجنة كان نشره إبذانًا بتجدد حركة « العصيان 
المدنى » بقيادة فاندى » وحدوث الشغس والاضطراب 
'الشديد فى كثير من البلاد الهندية . ويام من 'نطرف 
المركة الوطنية أن الحنود كلهم لم يكد بوجد يننهم من 
شن الحث ار امناقشة فى المشا كل المويصة التى "تقوم 
فى سبيل المج الذانى» وص خطر التصادم بين المهندوس 
.والمسامين » واستحالة التوفيق بين الدمقراطية و نظام 
'الطبقات » والتبابن الشديد بين الولايات ذات الروح 
«الحربى الى نهد اليش م رجاله تق رسا » وبي نالولايات 
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السالة التى يخرج منها كل الذبن يتقدمون للامتحان 
اطلى الوظائف المكومية ٠‏ وانساع الحند العظيم » 
واختلاف درجات الرق والحضارة بين سا كنها . 
فهل بقبل قادة الرأى العام المندى مقترحات لمنة 
سيمون أو غيرها من المقترحات ؟ وهل يستطاع بغير 
القوة الاحتفاظ بالوحدة السياسية والسلام والتزاهة فى 
توزيم العدالة بين الناس » وهى خير ماوهبه | 
البربطاتى الحند من المزايا ؟ وهل يمكن أن يتجهم أى نوع 
من أنواع الح الذاتى قبل أن تتبدل الحال الاجماعية 
فق المتدعدلاً كر إن الستقيل وده هو الكفيل 
بالإجادة عن هذه امسائ لكلها ؛ ولكن مهما يكن من 
أمها فإن شيعا واحداً بظهر ظهوراً لاخفاء فيه » ذلك 
أن الموادث التى وقعت ف الحند بعد المرب الكبرى 
كاقة افو هو عواذت تر ركياومصر نفسهما فى الدلالة 
عل أرث المدنيات القدعة التى كانت قاعة فى البلاد غير 
الأورية قد ثارت على سيادة الغرب السياسية » وإن 


(هى- تام ) 


- 
قبلت كثيراً من أفكاره » وأن آراء الغرب الجديدة 
تك عيرق غقول القدرق القدوة :لسن فى فقلور 
أحد أن يتنباً عا سوف نؤدى إليه هذه الخال » ولكنها 
مهما نكن نتيجتها| ستعد من غير شك من أخطرحوادث 

لتاريخ النشرى وأعظمها شأنا . 

ه - الفوطى فى بماد الصبى 

لا.يتسع الخالةتهنا لأن هنل القول فوسف 
الانقلايات الثورية التى حدنت فى بلاد الصين »: 
أوالفوضى الى أعقبت هذه الانقلابات . ولكننا لايسعنا 
أن نفض الطرف عن سلسلة الحوادث التى كان لما أ كبر 
الأثر فى مصير شعب لا يقل عن خمس الجنس البشرى . 
ما استهل القرن العشرون لاح أن إمبراطورية 
الصين القدعة الخامدة لا مد أن تتقطع 00 
عليها الدول الأوريية الكيرى واليابان ؛ حتى عفدت 
المحاهدة الإيجليز بة اليابانية فى عام 16١١‏ » وانتصرت 
اليابان على الروسيا فى عأى ١5١4‏ ه٠9١‏ » خال ذلك 
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دون هذه الننيجة . ولكن الصين بقيت عاجزة مضطردة 
النظام » وظلت إلى أيام المرب الكيرى ميداثاً عتد فيه 
نفوذ الدول الغريية بسرعة مزاءدة » على بد التجار 
وطلاب الامتيازات ومنشئى السكك المحديدمة والمبشرين 
ورجال التعليم . وفى الوقت نفسه قامث فى البلاد حركة 
تزفية توة وهات القبان العيليوة :+ وكام امايق 
للقوا منهم العلل فى اليابان وأصرريكا وأوربا . وكان القائون 
ها رجون أن بنقذوا بلاد الصين م أتقذت اليابان من 
قبل بإدخال النظه الغربية . وكان نى هذه المدرسة العظيم 
الدكتور صن يات سن ( دعق هولا-نا58) الذى مكن أن 
نسميه عازينى (أ«أتنة]!!) المركه الصينية الوطنية . وكان 
يشبه مازنى فى أن هكان ندا لارجلاً سياسيًا ملي . وكان 
هو وحركة الصين الفتاة - التى هو نبيها -- بكرهان 
سيادة الدول الأورية على البلاد » ويعملان على خام 
نيرها . ولكن رجال هذه المركة كانوا متشبعين 
بامبادى' الغريية ؛ مبادى“ القومية والدمقراطية » راغيين 


تيار عند 


فى أن بدخلوها محملها إلى بلاد الصين » من غير أن 
يثبينوا حال أهل هذه اليلاد الواسعة الذن تسيطر 
عليهم التقاليد القدعة » وننتشر ينهم الأمبة وبعرفوا 
استعدادم لقبول هذه الاراء . 

وقامت فى عام 151١‏ ثورة خائية فى البلاد اننبت 
بإسقاط أسرة المانشو (ناداءسهاة) التى كانت سلطتها 
على ضعفه| تجمع النلاد كلها فك اراز احة د توصت 
هذه الثورة فما قوضته أركان نظام الك فى الولايات 
الصينية » وهو ذلك الحم القديم الذى كانت نتولاه 
طائفة الحكام الصينيين المتعامين » وجعلت الصين بالاسم 
جهورية واحدة كبيرة رتولىالساطة فيها برلا زمتتخم . 
ولكن كان يلوح من بادى" الأمى أنه لايمكن لأبة هيئة 
متتخبة أن تمثل البلاد مثيلا حقيقيا » أو أن ,بدن لها 
بالطاعة الشعب الصينى الحمجى الكثير العدد . وزيادة 
على ذلك فقدكان لانزال للدول الأورية أملاكفى بلاد 
الصين » فكان فى شننهاى ( تهطعمدا5 ) وغيرها من 


]ا ل 


التغور الصينية جاليات أجنبية نكاد نكون مستقلة فى 
حي نفسها ؛ وهذه الثغورهى التى تشرف على أ كبر 
قسم مرىن تحارة البلاد . وكانت امارك نحت إدارة 
الأورييين ؛ وروت فى وضع التعريفة اجر كية “.صا 
هلا خاصة ؛ وكانت الحطوظ الحديدية الهمة فى أبد 
أجنبية » كا كان الأجانب لا بحاكون إلا أمام عا كم 
الخاسة . وتبين أن الصين لا تستطيم أن 'تكون دولة 
قومية موحدة امنة مستقلة بق إلا إذا تغلبت عل هذه 
العقبات المة القاعة فى طريقبا . 

وقام فى الصين إدارى حازم يدعى بان ثى كاى 
ولق زرة جونز لكك اعد ةسون بم مظلقاً مسستدا 
فى الظاعى إلى نظ بلمانية صورية » وحافظ فيها على 
مظاهى الوحدة ؛ ولكن سلطته لم ترق فىأعين جل ورين 
النظريين أتباع صن يات سن الذين كان لمم نفوذ قوى 
فى كانتون ١‏ دمنهد©) والولايات الجنوية » واستقل 


حكام الأقاليم استقلالا فعليا . فاما شبت الحر بكانت 


لس د 


الصين ننحدر بسرعة فى هاوية الفوضى . واصحصر اهتهام 
الدول الأو ربية فى شؤونما الخاصة» فل تستطم التدخل 
فى شؤون الصين لتعينها على أمرها أو حول يبنها وبين 
الفوضى . وكان فى وسع الصين أن تنتفع بهذا الظرف 
فتئبت قواعد النظام الجديد » ولكن الذى حدث بالفعل 
هوأن هذا الظرف قدأتاح لليابان الفرصة لتقوبة نفوذها . 
ومازالت تعمل لذلك حتى أصبحت امسيطرة عل شؤون 
الصين » فاستولت على نر كياو نشو (ننهدك - 1230 ) 
الأمانى وقامته » وبسطت سلطاما على ولاية شانتنج 
( عدمأسمدط5 ) الغنية ذات المو بقع الأربى المنيع : أمقدمت 
للصين طائفة مرل. المطالب بامتياز ات ومنح ل 'تفو 
حكوا الكس نهل رقفيا باولا وميك ارت 
أو زارها لاح أن جيع بلاد الصين المضطربة سوف تقع 
مخف شيطلرة البابان بون عراز التزؤة الاسعة الى 
عتلكبا الجنس الأصفر سوف تقرف عليها جيعها 


ساطة واحدة : 
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وفى هذه الأثناء كانت الفوضى 'نضرب أطنامها 
سرعة فى بلاد الصين . فكانت فى بكين (عدناءم ) 
حكومة لها مندوون فى مؤتمر الصاح وى عصبة الأم 
وتقعن. أن ها شق التكلم بلسأن الصي نكلبا » فطلبت 
أن يعترف باستقلال البلاد » وأن يكو لما الإشراف 
التكائل عل تجاركا أن :لف مني الأمتيازات الأجدية 
لأنْ البلاد أصبحت جهو ربة دمقراطية . ولكن حكومة 
كك العامة واتاة اعرذ فيلدا تحمل الدول 
لاتيم هذه المطالى وزنًا . ذلك لآن أنباع صن يات 
سن المعروفين بالكومنيح تام ( مها - ومتطمت1 ) 
أنشأوا فى كانتون وجنوب الصين حكومة شبه مستقلة 
ظن أنها على اتصال وثيق ببلاشفة الروس . وكانت 
السلطة الفعلية 00 فى يد الحكام الإداريين أو قواد 
الميش ء الذين 1 يكونواترددونى شن الغارة بعضهم 
على بعض . وبذلك أصبحت الصين فى حال من البؤس 
شم ها رهف رونا آراذ القيار الأورييوةاعاقة 


لسو ل 
و الإتجليز مم خاصة أن لست نفوا ل نشاطهم بعد الأرب 
وبعوضوا مافاتهم فى اننا + كا ن قر الطرهي أن قوير 
شعور الصينيين الجنسى على هؤلاء التجار . وإذ كان 
ليايايون والإتجليز م أ كثر التجار نشاطاء فانهم كانوا 
أكثر مرك غيرم تعرصًا للمذه اللة على الأجاف 
والفاطة القعانة؛ 
ولكن الأمل فى استقامة الأمور بدأ يححيافى سنتى 
“كةلء ماكدا حينها ١‏ كتسم حزب المنوب المتطرف 
ممظر بلاد الصين ووصل إلى يانم قسى كيايم مدلا 
(ئصة! - نه ومخطاه ثمالا . وكان يلوح أن رحال هذا 
المزب أقل حرصاً على مصا لهم الشخصية من القواد 
الطامعين الذين كانوا يسيطرون على معظ البلاد » وبل 
من سرعة تقدمهم وقومم وكراهيتهم الظاهية للا وريين 
أن الفغلوت الول إلى ازمالة:قرات غامة ا ة أرواح 
وقاناها وأفيز الحم واسدة اللطن هله خرن الرمق 
لشننهاى نفسها مسكز الجاليات الأوربية . وأم من هذا 


كله أن لاح بعض الأمل فى أن المكومة الجديدة التى 
قاممت فى نانكين ( عاعاهولة ) العاأصمة القدعة الواقعة 
فى وسط البلاد الصينية سيقوى سلطانها ويستتب لها 
الأحس ؛ بل بلغ 4 فوا للكوقة اتدل دعاك 
اليابان والدول الأوربية على النزول عن بعض مطاليها . 
واو أوتييت القوة الكافية لبسط سلطانهاعلى جيم البلاد 
لبدأت الأمور تسير فى طريق اللير والفلاح . ولكها 
حت عن ذلك لأن الأداة المكومية القدعة تحطمت» 
5 و من السهل إنشاء أداة جديدة على الفور ؛ ومخاصة 
تاذ لضت اتتعيث رفت والحلدى معار أعها 
وك ار يات الفساد والرشوة والطامع مبلئا تصعب 
مقاومته . ول .يكن من المستطاع إخضاع قواد اليش 
الأقوياء ومخاصة فى ثمال البلاد ؛ ولذلك كله يبدو أن 
الصين سوف انبق ود ليلذ سيا الوق 
والامنطراب اللذين طالما تعرضت لما فى الماضى كلأ 
نظت أسرة نا "ك3 قدعة ‏ وتعاستق عل غرفتي 


ع 


ا 

وكذلك ل نحن الصين من انتشار الأفكار الغربية 
إلا المتاعب والشقاء » وذلك لأن عقوا القدعة لم تقو 
غل انال الاراء الجديدة . فهل ياترى تستطيع الصين 
أن تنشى” فهها حكومة منظمة » دين لما بالطاعة ذلك 
العدد الغفير من الناس ؟ وإذا استطاعت فا السييل إلى 
إنشاء تلك االمكومة ؟ إن الجواب عن السوّالين فى ذمة 
المستقيل » و لكن أحس بن ,ببدوان نجلاء ببن نايا هذه 
القصة الصينية قصة الا نحلال والتفرق : أُولما أن القن 
الصينى قد ثار على سيطرة الشعوب الأورية ثورة لاشك 
فبها ؛ وصم على أن .يكون له« حق تقرير مصيره » مهما 
قاسى فى سبيل ذلك من الشدائ والألام 0000 
النظام الجديد مهما بلغ البطء فى إنشائه » لايمكن أنيقوم 
الآن حت إفرافه الأووياة أو اثايانين ذلك بان 
الروح الصينية القومية بلغت من القوة مبلثا لا يسمح 
بهذا الإشراف » وإن لم يستطع نشر أواء الأمن والنظام 
بين الأمة الصينية . والمقيقة الثانية البادءة للأعين أن 


سس لاا الل 
أقوى العناصر فى ارك الصينية الجديدة أخذت تقال 
النظم والأساليب الأورية » وإن رفضت الإشراف 
الاوربى على شؤون البلاد . 

م .ينسم المقام هنا إلا لإبراد هذه السجالة الناقصة 
المافة فى وصف الاضطراب والاتحلال المنتشرن فى 
الصين ؛ ولكن يبدو منها بوضوح أن المظاهى التى نلقاها 
فى الصين هى نفسها الى ثلقاها فى كثيرمن البلاد الأخرى 
فى خارج أوربا . هذه المظاهى هى أن ما كان للشعوب 
الأوربية من سيادة سحرية قدعة قد انقفى زمنه » وان 
القذويتغتو الأدوية ذه اديت أن لسن مر 
الدكتاتورية السياسية الأوربية » ولكنها لا تستطيع 
ولاترغس أن تحر من المبادى' الإنشائية والاتفصالية 
التى سرت إلمها من أوربا » وهى مبادئ الكرية القومية 
و الحم الدمقراطى والتنظيم الصناتى . 


لا لد 


تقدم البزعة الدو أبة 
١‏ -- الوكتهاء بالنفسى واب وار على الغر 

منبق الرب عالاً الشك فى أن العالم قد صار فى 
الثلائة الأجيال التى سبقتها وحدة سياسية واقتصادمة 
قات الأحراء» وأ لواحي قل القعوب سد الان 
دين مقي عل طون وعية البك1رة هى التى 
أوحت إلى رجال السياسة بإنشاء عصبة الأم ؛ ولكنبها 
5 مخضم فى المال مصا الأم الخاصة إلى المصال العامة 
لما مجتمعة ؛ ول ,يكن فى استطاعتها أن تفعل ذلك . بل 
حصل عكس هذا بالضبط فإن الحرب قوت روح 
الأثانية القومية ؛ ولذلك رأينا مماهدات الصلم الى 
أنشأت عصية الآم لني أيذا خددا من النؤال القرمية 


الجديدة وتتركبا حرة رى وراء ذلك السرابالكاذب » 


لس لد 
سراب الا كتفاء بالنفس فى التسليح والتجارة . ولذلك 
كان تاريخ المشر السئين الى أعقبت الأرب هو تاريخ 
الكفاح اللكدري ردن اذ مدان متناقضين » 
أحدها المبدأ القديم مبداً الكفاءة الذائية القومية الذى 
سارت عليه الدول القومية على الدوام » وثانهما الاعتراف 
عبد| اعهاد الدول بعضها على بعضها والعمل عقتضاه . 
ويمكن القول «وجه عام أن مبداً الكفاية الذائية 
كانت له الثلة و هذه الننين البكيسة + وقلارا كاح عمل 
مله بين الدول الأورية »كا رأيناه فى الروح الماسية. 
القؤنية النائفة فى القعوب غبو الأوومة ب قاقد 
نرى أمة لا نبنى الا كتفاء بنفسها فى الناحية الاقتصادءة 
بزيادة الضرائ اججمركية مع أن الدول كلها اعترفت 
فى المؤثمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1500 بانها مهذا 
العمل نحر على نفسها المراب والدمار . وأضعت العقبات 
القاعة فى سبيل التحلرة الدولية فى هذا الوقت أ كثر 
عدداً وأشد خطراً تما كانت قبل المرب ؛ وذلك لأن 


سس ربا سس 

تسم وعشرين أمة نبذل جهدها لكى تنم رعاياها من 
شراء غلات الأم الأخرى » فكان جزاؤها ذلك الرؤس 
النى عم المالم المتمدين كله . ولهذا ثرى العالم بد 
اثنتى عشرة سنة من المرب الكبرى نبدو عليه من 
الوجهة الاقتصادءة ظاهية غريبة » نلك هى أن المواد 
الغذائية والمواد اللازمة لإنتاج الثروة زاد مقدارهأ فوق 
مايحب دولك للك عرو فق اللذد الى أعتيا 
لا نيحد من ,يشترها » وانتشرت الفاقة بين منتجها ؛ 
كذلك زادت الآلات والأدوات التى ممكن مها تميئة 
هذه المواد لسد حاجة الناس » وزاد عدد الال الماهىين 
الذين يستطيعو ن أن يدير وااهت لكاتو لكن 
الآلات ظلت مع ذلك معطلة وتردى أصابها فى هوة 
الإفلاس » ينما الممال الذين فى وسعهم أنِيغنوا أ نفسهم 
وبغنوا العالم معهم ,بميشون عيشة البطالة والفاقة » حتى 
أصبحوا كلا على العاملين منهم . وأ الأسباب التى أدت 
إلى هذه الحال المجيبة أن الآم فى سعيها إلى الا كتفاء 


سوك ل 


بنفسها وضعت فى سبيل تبادل الثروة كل ما تستطيع 
أن تنبتكره من العقبات ؛ فعى تريد أن تيع منتحاتها ؛ 
ولكنها تأبى أن تأخذ الن الوحيد التى يمكن أداؤه لما 
وهو متتحات البلاد الأخرى . 

كذلك لا تزال الدول عامة (ماعدا الى بزع 
سلاحها عنوة) تعمل على تأمين نفسها من أخطار وهمية 
زيادة سلاحها» وتلق بدلك على كاهل شعوبهامايستازمه 
هذا التسليح من نفقات باهظة . وهذه الدول تعلم ىق 
الم أناللحراب فما تفعل ؛ وكثيراً ما أعلنت ذلك صراحة ؛ 
زوفن موفة آنا هذا التسليح لا تستطيع أن تتشي 
لقنا الأمرن والسلامة . تسل ذلك كا تملم أن مبدأ 
الا كتفاء بالنفس لا يمكن تحقيقه » وأن السعى إلبه حر 
عليها الحراب . وهى نعقد المؤتمرات لزع السلاح 
ولسكن هذه اللؤتمرات تصبح داءما مؤتمرات للتسليم ؛ 
وكل أمة تذهس إلها تَمدسائر الدول منافسةلماء فتبذل 
جهدها لقتازعنها » ولا ترضى أن يعتمد بعضها على بعض » 


لامع د 


أو أن ثق كل منها بالأخرى » بل كل الذى نسعى إليه 
ني بنفسها وتستقل عن غيرها . 

وى وسط هذه الخاوف والمنافسات قامث العصبة 
لتغرس فى الأم المقيدة الجديدة الرشيدة » عقيدة اعّاد 
اللمشن عل لطن نتيا وقد ات احجان نيام 
تتقدم إلى هذه الغاية إلا تقدما نيلا » واربما كارف 
الواجس عليها أولا أن تين للام إفلاس مبدإ الا كتفاء 
النات قبل أن .يكون هناك أمل فى يجاح المبد! الثاتى 
مبدا العصبة . ولكن على الرثم من البؤس الذى جره 
على العالمولا بزال بحره عليه سمى الأم للاكتفاء بذاتهاء 
ذان التقدم الذى حم على دد العصبة فى نلك الفترة القصيرة 
من ثاركها » وهى فترة لا تزيد على عشر سنين » 'نقدم 
مدهش عبي . ذلك بأن الا كتفاء بالنفس هو الغرض 
الذى تسعى لتدركة الأم د اد جدت أم فى العالمء 
ومثل هذه الرغبة المتأصلة فى النفوس لا يمكن التزاعهأ 
منها فى لظة ؛ تقول فى لظة لآ السنين العشر فى تاريخ 


جح أ اند 
المدية: ليست إلا لمظة . وخير طريق لمعرفة ما أفاده 
العام من وذود عصية الأم هو أن اتمسكر فا كان 
يحدث أو يمكن أنيحدث فالمالمق هذه العشرالسنين» 
أن عصبية الأم تظهر فى الوجود. 
؟ ح همير الراسم سج 

م .يكن من المستطاع أن اتصبح المصنبة أم أداة 
لبحث المشا كل الدولية إلا تدرنجا : ولم يكن ذلك 
لعف إلا يعد أن م التسوية . ولذلك وكل الأمن 
أولا إلى مجلس الخلفاء الأغللى الذ ىكان لا بزال باقي حتى 
عام اكودء والذى ألقيت عليه تبعة عقد مماهدات 
الصلح » والذى فصل فى أعقد المشا كل ٠‏ وكان يفعل 
ذلك عادة من غير أن برجم إل العضبة .وندق سد أن 
انفرط عقذة وانقطع عن الأجماع , حل عله مؤكعر من 
0 الدول العظمى #تمع فى بأراس وبؤدئ معظم 
الأعمال التى كان يؤد.ها الواس الأعلى من قبل . وهذا 
الجلس هو الذى فصل فى اللزاع النى شحر بين إبطاليا 

و(دطحح نام) 


سس كاج سس 
واليونان فى عام 49 . وكان سبس هذا التزاع اختلاف 
الدولتين على حدود إليانيا . وما كان تعيين هذه الحدود 
جزءاً من معاهدات الصلح فقد كان ذلك خارجا عن 
اختصاص العصبة . أما المشا كل الى كات لابد من , 
تنوكا فنكنيدة: اماما 36 فى القرق الأدى مد 
'تقلقل دام حتى وقمت تركيا معاهدة لوزان فى عام ١١5+‏ ؛ 
ومنها المشا كل التى نشأت من الموادالخاصة بالتعويضات 
فى معاهدات الصلح ؤمن الديون التى على الطلفاء بعضهم 
لبعض » وهى مشا كل 000 
المشا كل التى قامت بعد الحرب . فأما التمويضات فقد 
القن التطاين اموه وده انال ملي 
التعويضات الى أنشاتها مماهدة مرساى . وبدلك لم 
يكن لاعصبة شأن بأم مشكلة قامت بمد المرب وهى 
الشكلة التى أدى إلها احشلال الجنو د الفرلسية إقايم 
الرهى (عط:. ) فىألمانياعام +199 ؛ لتضمن فر سا أداء 
التعونيطات: ؛ اوت أو ربا تقم من جراء هذه المشكلة 


سد سا لد 


فى الاضطراب والفوضى من جديد . وم تصبح العلاقات 
بين الدول الأورية الكبرى شبه عادية وثهياً العصبة 
فرصة أداء واجمها إلا بعد أن سوبت مشكلة التعويضات 
نسوية مؤتتة فى عام 4؟19 ( أعتبتها نسوبة أقرب إلى 
العقل فى عام ١99‏ ) . وفى هذه الأأثنامكانت المشا كل 
ال واداعواي الحلفاء ء بعضهم لبعض تسوى فيا 
بيهم :وم يكن من المستطاع أَنْ تصبع عصبة الأم 7 
0 الرئسى الذى نحث فيه 0 ون الدولية مادامت 
هذه الشكلة تسد عتول ذاو الساءثة الاو ريانه: 
عل أن هذه الميئة الدولية كزيراً ماظهرت فائدتا 
حتى فى فترة الانتقال قبل أن نم ننظيم أذاة اقيم 
. وحين كانت فى بدء الشكوين . فقد أحال عليها الجاس 
الأعلى عدداً من المشا كل العويصة الى ل يقوهو على 
جلها بالاهوهو السرعى ١‏ الوطلاظة من الدول الدميرة 
لاعكن أن بو”ق بنزاهته الثقة التى لا هدمنها لكي يقبل 
ما .يعرضه من حلول . وقد ظهر ذلك تجليًا حينها أحال 


ةع« نم 


الجن على المصبة مشكلة سيليزيا الجنويية . ولم تكن 
العصبة مطلقة اليد فى حل هذه المشكلة » بل كل ما كانت 
تسنتطيغه أن تتصرف بأحسن ما يمكنها فى الشروط التى 
حددها ال جاس الأعلى . وفوق هذا فإِنْ العصبة لم نكن 
كونت لنفسها ذلك النظام البديع » نظام لجان البحث 
الخاصة التزمهة التى انتفعت بها فها بعد خير انتفاع . ومع 
أن الل الذى وصلت إليهلم يكن خير الجلول وأ كلها 
إن العصبة راعت فى مقترحاتها الحاجيات الاقتصادءة 
للإقلم التنازع عليه » 5 راعت الاعتيارات ل 
واللقونة القن أواقيا معاهدات الصلح 0 جاتن 
وو 

كذلك عالت العصبة قبل نهاءة فترة الانتقال 
مذكلة اخوق درفي فا دن القناض إطانا 
الفجانى على جز بر ة كو رفو ( 0:84 ) الإغى بقية اتقضاضاً 
كاد وقد نار الحرب بين الدولتين » بل إنه كان فى ذانه 
جربا حقيقية ٠.‏ وهل هناك اعتداء أصرح من هذا ضُّ ظ 


مسد اج غ9 سد 


عهد العصية اقترفته إحدى الدول الكبرى ؟ وكارف 
المجاس متعقداً بالفعل حيما وقم الاعتداء ولكنه مز عن 
أن قف موققاً حاسما لجاءة اليونان أضعف الدولتين ؛ 
لعدك! كثرمن هذا »حدث أن انتزع مجلس السفراء 
هذه القضية من بد المصبة محتمًا أن النزاع قائم على 
باتع سجاتن ا للدووااى اتن ل اكفاما 2 
وأصدر فبها قراراً فيه محاباة ظاهرة لإيطاليا » فاحتجيت 
عليه الدول الصغرى الممثلة فى الجمية العمومية أشد 
احتجاج . ومع أن هذه المادثة أظورت بجلاء صعوية 
كبح جاح النزعات الاستبدادمة المألوفة لدى الدول 
الكبرى » فإنها أئبتت أيضنا أنه لامكن فى المستقبل أن 
بمُصل فى مسألة من هذه السائل خارج المصبة »مأ 
أظاهرت مالارأى العام المتمدين من قوة إذا عبر عنه 
وسيلة تنطة : أميندح مشنوزة هذا إنشاء الخضية . 

وه الستقكلة حرق هد عطورة ين العكلة 


السابقة حالت دون تقوية نفوذ المصبة . نلك هى أن 


ع#7 سس 


لاما من كبر دول العالم نأض كا واما ذا والروسناعت 
كانت ف السنين الأولى لا تشترك فى أبحائها . فأما ألمانيا 
فقد انضمت إلى العصبة فى عام 2" فقوى سلطانها 
بعد ذلك التاريخ فى أوريا إن يكن فى خارجها » لأنها / 
نمدا كانت تيدر فى أول الأس ع _د آداة فى د الدول 
الظافرة . وأما أعسربكا والروسيا فد بقيتا فى معزل عنها 
باختيازه| » وكان بقاؤها كذلك ولاسما بقاء أم/كا 
أكبر أسباب ضعفها . على أن الدولتين غير منقطعتى 
الصلة مهاء بل تحومان حول أطرافها » وترسلان مندوبين 
عنهما أو معاونين من قبلهما إلى المؤتمرات التى تدعو إلى 
عقدها . وقد تفاج' الدولتان المؤتمرات عشروعات من 
عندها كالمشروع الرومى لنزع سلاح لذو ل هامة عا 
اما عاجلاً » وكيئاق كيلوج (إعدطهودلاه»1) الذى 
ابتكرته أصبكا . وكلا المشروعين بدل على أن هاتين 
الدولتين لا.يقل حرههما على السلم عن حرص أعضاء 


)١(‏ شرحت ألانيا من المعبة فى عام ١87‏ وانطيمت الروسيا إلمهأ 
فى شهر سبتمير من عام ١9514‏ . 


/7م* لس 

العصبة بل بزند عليه . غير أن 'ننحى هائين الدولتيينف 
الك دن أعمال العصبة وعداءهما للها قد أضعفا من 
غير شلك ذلك النظام العالى الذى براد وضعه لغمان رق 
عيورت ااا لمن 

لكن لارريس فى أن نفوذ العصبة نما كوا مرو 
رغ هذه الصعاب فى العشر السنين الأولى من حياتها ؛ 
حتى أصيحت الاجتهاءات التى يعقدها ملسها مرة فى 
كل ثلاثة أشهر » وجعيتها العمومية مرة فى كل سنة » 
أصبحت هذه الاجتهامات هى المسرح الذى 'حث عليه 
أم المسائل الدولية . وأ كبر دليل على زيادة نفوذ العصبة 
حرص رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية فى الدول 
حرص مّزا 2 على حضور جلسنتاتها . فلقد كان رؤساء 
الوزارات ووزراء الخارجية لايحضرون اجماع مجلس 
العصبة فى السئين الأولى من حياتها أى إلى عام ؟؟15 ؛ 
حينها كان المجلس الأعَلى لابزال المركر الرئيسى للد بلوماسية 
الدولية » بلكانوا يمهدون لوزراء أقل منهم شأناً بتشل 


د ارخ ؟ 2 
مصَاح دوم : أماتية ذلك لازي ٠‏ اد حضورم 
جاسات الجلس تيزداد انتظاماً » حن 3 رؤساء 
الؤزارات ووزراء الخارجية نصف الأعضاء الذين بحغمرون 
اجتماءات المجاس فى الأربع السنين الأخيرة . ذلك بأن 
المسيطرين على سياسة الدول ججيمها وجدوا انهم لاعكنيم 
تبجا الغإر مهمد د اكه ا الهاء 
للعلاقات الدولية . 
وفوق هذا فقد أدى ذلك الاهام المّزايد إلى تبدل 
حقيق » .وإن كان غير محس + في الروح الذى تسير به 
الشؤونالدولية . فكل الذين تتبء.واسير الأعمال فى 
جنيًا (660©02 ) ,كادون يجمعون عل كو ما إسدونه 
روح النضبة » أى غادة النظز إلى اللشا كل 'نظرة 
دؤلة ١‏ كثر مثيا قرفة عطة ولس فق هذا أن 
مندوئ الأم ين يدهبوق إله جنيمًا تتبدل. نقوسهم 
تبدلا لا.يعرف كمه كلا.بل إنهم من: غير شك 
لا.زالون ون وا الحم الترينة ال 


وع# لل 
الدول العظمى هى المسيطرة على شؤون العصبة ( لأنه 
ف عتدور كل زاحدة مين أن تفط أى. مشروغ 
لا ترغب فيه » إذ الإجماع شرط أسامى فى إجازة أكل, 
مشروع ) . غير أن تسوية المنازمات ل تعد كا كانت. 
فى معظ الأحوال مجرد مساومة بين الدول العظمى. 
المتنتافسة » بل أصبح من واجب كل دولة أن تبر 
مسلكبا أمام الجتممين من الدول الحايدة ؛ الذين وإنه 
تحيز وا عند النظر فى مصالمهم لا يتيز ون إذا نظروا فى. 
ممظ السائل التى تعرض عليهنم ؛ وذلك أمس.له أثره 
وأعميته.. وقدٍ أخذت الدول الكبرى تدرك أن التفوذ 
والإعامة أ كثر مابنالان بالصراحة والإخلاص فى النظر 
إلى الور نظزة دولية لانظرة قومية . وما يجدر ذكره 
فهذا المقام أن فرنسا التى ظات ( فى السنين الى 'نلت. 
الخرب مباشرة ) تسعى لغمان سلاءتها بوسائل التحالف. 
المتيقة » أخنت الآن تسهى لحذا الغرض عن طريق, 
إقامة النظا ءالبو ؛ فا كنسبت ذا ساف واه 


لد ا هه ل 


أدبية فى أوربا ؛ وكان فى وسع بربطأ نيا آن نتالهاء لكها 
خسرتها بابتعادها عن مشروعات السلام العظيمة الى 
ابتدعها خيال أوربا . 

ل القول أن عصبة الأم ؛ رن مالاقنه من 
المنئات الغنديدة » أصبحة ق السيين العشير الأولى مرخ 
حياتها احور الذى دور علةمحم العلاقات الدولية يبن 
أم العام وه عام » وبين الدول الاوريية بوجه خاص » 
ما أضحت أداة لا يمكن الاستغناء عنها . ول .بعد نحتملا 
أويمكنا أن تعود الأم إلى النظام القديم الذى كانت فيه 
شؤون العام تننظم ( إذا قدر لما أن تنظ ) عن طرريق 
١المساومة‏ بين طوائف الدول المتحاسدة المتنافسة » التى 
تشغل بالهها على الدوام ضرورة الاحتفاظ « بالتوازن 
الدولى 4 فماببنها . وقد نعودت الدول الصغرى الاشتراك 
فى بحث المصال العامة بعد أن أصبحت أعظ شأنا ما 
كانت قبل ارب ..وهى وإنكانت لا تزال كثيرة 
الاغيام هديا حيا ينرق مضاللها الحاضة#ققد أخذ 


ؤه"# د 

ينشأ ينها 2 التلف » ولن نعود ولا يمكن أن نعود 
إلى حالما القدعة . 

عل أن المصية لم ننشاً لتكون مكنا للد بلوماسية 
سب » بل قامت لتشيد صرح السلام على أساس قوى 
دائم » ولتقيم نظاما دوليً جديداً لا ينفذ إليه شب االموف 
النى كان يسيطر على السياسة الدولية فى الماضى . فالى 
أى حد حققت العصبة هذه الغاءة ؟ 

لات وراق المعرم 

كان أول الواجبات الكبرى الملقاة علىعانق العصبة 
أن تنم أداة لتسوية التزاع ين الأمم موةانئلية: 
وعكن باوغ هذه الغاءة باحدى طرقثلاث : فالقضاياالتى 
تنش من اختلاف فىنفسيرالقانون الدولى أو العاهدات: 
5 التى تقف نسوبتها على معرفة الوقائم كلها ؛ تمكن 
الفصل فيينا بالطرق |اقضائية . وكمة نوع وسط من 
الفضابا ليس من النوع الذى يمكن المني فيه بالطرق 
القضائية الحضة » ولكنه عكن نسوته بطريق التحكيم 


9-6 
إذا رضى نه الطرفان المتنازعان . وأخيراً وجد داعا عدد 
من القضايا لاعكن تسوبته لامن طرريق القضاء ولام 
ظريق التحكيم » ولايستطاع معالجشه إلا بطريق 
الوساطة أو التوفيق . 
وق الدع انمي ةبق النية اذك مو با 
سنة .وا فى حل جيع أعضائها على أن وافقوا على 
قانون بقغى بانشاء محكة عدل دولية ذاعة فى :لاغاى 
(عبجدط ع1 ) . ونتألف هذه الحمكة من عق 0 
امنيا أصلياً وأربعة قضاة نائبين يختارون كلهم من أ كير 
طدداه كو امد الأم وساطة اللجلس الأعل أو اطعية 
إلعمومية ؛ وكلهم من التضلمين فى القاثون وعثلون كل 
النرائع الحامة فى السام . واللق أن إنشاء محكمة عالية 
علا لإقائة العدل بين الدول كان من الحوادث اللطيرة 
فى التاريخ . وقد نالت هذه الممكة منذ قيامًا ثقة المالم 
وعرض علها كثير.من القضايا لتفصل فها » وكونت 
أعكامبا طائفة من السابقات القانونية أثرى مبا القانون 


00ظ22 
الدولى الممترف ١‏ أيها إثراء . ولجلس العصبة أأيضا أن 
برجم إلى ا حسكمة لتبدى له « رأي) استشاريًا » فى النواحى 
الذقهية لأى تزاع بحث فيه المجلس . وقد قامت فعلاً 
بهذا الواجب فى مناسبات عدة بعزاهة حازت 'ثقة ابميع » 
ونزل التتازعون عل حكمها دون بحث أو جدال . 
لكن الدول إغا لحا إلى المكنة عحض اختيارهاء 
إلا إذا قات المادة المءروفة « بالمادة الاختياربة »وه 
التىنتعهد عقتتضاها أن تنزل داعا عل المكةق وع 
خاص من القضايا. ولن يصبح هذا التقدم الحمود نحو 
2 القانون كاملا إلا بمد أن تقبل الدول جميعها هذه 
الادة : وقد قنتها الآنعدة دول متيا فرلا والمانيا 
قوط نا + كنا ور نكا فقا شروط عوأما اانا 
.خقبلتها من غير شرظ ولاقيد ؛ وأما بريطائيا فلل تقبلبا 
٠‏ إلا فى عام هه وقبلها فحفظات كفو : 
٠‏ ول نجع العصية حتى الآن فى إقامة نظام شامل 
للتحكيم ٠‏ نم إن 220 من معاهداتة قد عقد بين 


5258 
الدول توكو شروظ هذه التاهزات متلق فى مقا 
عع سطل كل اللقعلاف .ولق عاولت المضة .فى 
: وتوكول١‏ امعماوم2 ) عأم 1594 الشهير اروك تضم 
للتحكيم نظاما عاما موحداً يقبله جميع أعضائها ؛ ولكن 
هذه الحاولة لم تفليم لأسباب » أهمها معارضة بربطانيا 
الى رفضت داتا أن ترنيط مقدما بأى نظام عام للتحكيم : 
مع أنها لاتقل عن غيرها من الدول استعداداً لاستتخدام 
هذة الزهيلة ق تدلة النازهالة فى كل ضالة عل بحدة:, 
وقد وضعت العصبة نصب عينها أن تسعى إلى عقد اتفاق 

عام بين الدول لاستخدام اللتحكيم #التطويق فنوصيية 
معاهدة والجدة مامة إذا أ مكن ...ولق شت لأعنائا 
قبل لوصول إلعدة القانة أن يشعروا باطمئنانهم إلى 
القتم بحقو يحقوتهم القومية اطمئنانا لا باون بدونه أن. 
مزعوا سلاحهم . والدول الصغرى. كلها راغبة فى هذا . 
النظام . أما الدول. الكبرى فراغبة عنه لأنه يغل يدها . 
ثم خطت الدول خطوة حكبرى فى استخدام 


لد وة” د 


التحكيم لما عقدت مماهدات لوكارئى (متمهءمآ) 
فى عام ١56‏ » وانعهدت فبها فرلسأ وبلجيكا وبولندا من 
جهة وأمائيا من جهة أخرى أن تعرض على محكمة 
التحكي كل خلاف بنش بهن على حدودهن المشتركة . 
لكن الاتفاقات الجزئية الحلية التى من هذا النوع » مهما 
عظم شأنها 'لا يمكن أن تضمن سلام العالم كم ,يضمنه 
نظام عام يوضع لهذا الغرض . ومادامت دولتان عظيمتان 
كاسكا وروسيا فى معزل عن هذه المركة » فارنف 
معاهدات أوكارنو نفسها تصبح لاقيمةلحا. نم إن أمربكا 
تقبل أن توقم معاهدات تحكيم عافة تولك مدا 
عادة عيد| مئرو( عمهماة )90 أى أنما لاتقبل التحكيم 
ف شال أبن اكات السراسة ون أ مدن 


أعمسبكا الثمالية أو الحنوبية من جهة ؛ وبين أى جزء آخر 





)١(‏ هترو رئيس ججهورية الولايات المتحدة الأمريكية . وقد أعلن. 
فى رسالة إلى يجلس الأمة أن « أمريكا الس يكيين. » وأنذر دول العام 
أقديم بأن بلاده أن تسميحٌ لمن بعد ذلك الوقت ( ١47‏ ) بالتدخل فى 
شؤون ربكا أو امتلاك حزء من أرضها ٠‏ وقد أصبح وا المبدأ اسان 
سياسة الولايات التحدة المارحية . ( المترجم ) 


م؟ سس 
من أجزاء العالم من جهة أخرى . وهذا الاستثناء يقلل 
كثيراً من قيمة معاهداتها » لأن مماهدات التحكيم 
لاندث روح الطمأ نينة وتقيم - القاون فى العلاقات 
الدولية » إلا إذا كانت عامة شاملة ؛ ولم.يتقدم العالم الآن 
حو هذه الغابة إلا نقدما صيلا إذا لم تقل إنه لم يتقدم 
على الإطلاق . ظ 

ولقيرا أكت عل النقية عونا دميية التوفق 
والصالمة » لكى عم نشوب الأرب ىكل الأحوال 
التى تنذر بتطابر شررها واشتباك عضو من أعضاء 
العصية فيها . وقد طلب إلى الجلس فى العشر السنين 
الاضنية أن يتوسط فها لا بقل عن أربع وعشرين قطلية 
من هذا النوع . وكان القتال قد نشي بالفعل فى تمان 
عالاتة ميا قبل أن يعدخل الغلنى فى الأصن.. 'والانين 
التوفيق عل هذا النحو جديداً فى بابه » فقدكان يحدث 
فها مضى أن تدى دولة محايدة للوساطة فى منم 8 
بان دؤلتين ؛ ولكن مبمتها كا نت تكتتفها الصعاب 


90 
على الدوام ؛ فقدكان مكنا أن برفض المتنازعان اقتراح 
الوساطة » ولم يكن مفروضا على أحد أن يتقدم به من 
تاقاء نفسه . أما الآن فان ميثاق التحكيم بخوف يما 
المهلس أن قوم بهذا الواجب إذا ما دعاه إليه عضى.من 
أعضاء المصبة » وكثيراً ما كان عرد الإعلان أن الجلس 
سيجتهم لبحث السألة كافيا لوقف القتال . 
ويجسم المجلس ىكل الهالات التىءاللهاء إلا ائنتين 
منها ء نحاسا ناما عاجلاً . أما الحادثتان اللتان فشل فبهمأ 
فأولاها إغارة إيطاليا على كورفو عام 100 وقد أشرنا 
إلها قبل ؛ وفيها انزع ماس السفراء التَضبية من بد 
: العصبة . وثانيتهما استيلاء ولندا على قلنا (ه«االا) فى 
عام 1+٠‏ حين كانت المصبة فى بدء حياتها » وليس لحا 
من الميبة مالها الآرف » وم تكن استكملت نظام 
الإجراءات الت 'نتبعها فى مثل هذه إلهالات . ذلك أن 
اففعية وتيت كدر ارقا انان ير ال يداول 
خطوة مخطوها أن "قف رحى القتال بتذ كير الدولتين 


(لار د يايم) 


ا 0 


المنتحاربتين بمانيفرضه.عليهما ميثاقها » ثم تدعوها إلى 
سحب جذودها من منطقة الحدود. .كل ذلك من غير 
أن تقغى 'لشىء فى :موضويع الازاغ نفسه ». والخطؤة 
الثانية أن تمين لخنة للتحقيق يمختار أعضاؤها, ذاى؟ من 
البول التى لا مصاخة لما انز اع القائم ''". , .قتذهب 
هذه اللحنة إلى مكان التزناع ( إن كان خاصًا بالتخوم ) 
وتجنه فى مؤصّنه ثم تقدم تقريراً.ينتيجة بحثها . ولقد 
انق تعفن ننه اللقووات.ء تقر رمالءن يالة 
الوطل فى عام 1578 » مُوْصّع الإجاب لما احثوته من 
التفاصيق ولذقتها العامية وتزاهتها . وقبلت الدول التنازعة 
2 ح> العصبة المستنذ إلى قرار اللحنة فى كل ٠:‏ 
حادثة مر:_ اللوادث ماعدا حادة ولندا وقلنا.فى 
01٠‏ . أما إذا كان سيب التزاع اله قانونية 


)١١ ْ‏ افد أظهر اعنفاء إيطاليا على المبقة أن هذه الإجراءات كلها 
لا مبدى إذا كانت الدولة المعتدة قوبة تستطيع أن تضرب بقرارات العصية 
عرض المائط . . (الترجم) 
فم والصين واليابان مو و يطاليا والحيغة فى سنةه 15 
١‏ الترجم)” 
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أو حقوقا منصوصا علها فى العاهدات ؛ فإن الجاس 
يطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تبدى « رأيها 
الاستشارى » ؛ ول يحدث قط أنرُفضت مشورة الممكمة 
فى حالةمن المالات . فهل ياترى مخضع دولة من الدول 
الكبرى لقرار الممكمة ما خضعت له الدول الصغرئ 
مثل وغوسلافيا واليونان وتركيا ؟ ونقول الدول الكبرى 
بصيغة التعميم لأن بريطانيا وإن كانت طرفا فى النزاع 
الى قام بشأن الموصل فى عام ه155 » لم يكن الأمن 
بهمها هى بالذات . على أن كل حادثة تمر وتتبع فبها هذه 
الأر ارات :يله السفدة هده ع وقال اتسال ترك 
أن دولة من الدول فى وجهها . ١‏ 
لعجل الأنها تقلناء قشز ل إن التمية عدت 
يجاح حقيقيًا » لكنه يجاح محدود» فى خاق أداة لنسوية 
المنازعات تسوبة سامية ؛ فأقامت محكمة عدل دولية عظيمة 
الفا سريه 0 


1 


التحبكيم فى المنازمات لي لاتمح نصلح للعرض على رجال 
القائون » وإنكان استعداد الدول لأن نلحاً إلى التحكيم 
زاد زيادة واضة . ثم إن العصبة بجحت جاح 0 ف 
استخدام ما أعطيك مع ساظة التوفيق:ه:واظهزت أن 
فى الإمكان الاعماد عليها فى منع المروب بين الدول 
الصغرى عل الأقل . "نلك كلها أعمال عظيمة » لكنها 
1 آل غن و كافنة لأن تقتس الول جيعها بالطمايكة + 
ومخاصة لأن دولتين من أقوئ الدول ف العالم لا تزالان 
دعم الفضدة بون ان هذا النجاح الناقص أن 
العصبة لم تتقدم فى سهيل نزع السلاح ء أو أنها تقدمت 
تقدماً ضئيلاً . والسيب فى ذلك أن الدول لا تزع 
مذاكهها الا :إذا واتقس م وسو وسي ا عار السلوح ظ 
10 
المع ابرع 

كان من أم الواجبات امفروضة على عصبة الأم 

أن ننزع سلاح كافة الشعوب وفرض ميئاق العصبة 


. االشادة 
نفسه على جيم أعضائها أن يعملوا لباو هذه الثاية . 
وارنيطت الأم الى وقعمت معاهدات الصلع يد ال 
حيها وعدت ألمائيا وعدا ضمنيا ف معاهدة ثرشائ أن 
زعسلاحها كرها سيعةبه بزع سلاح سائرالدولطوعا. 
وطلة النفيينة الننى الأن 2 وهنا الرعة #ولكن 
مساعيها ذهبت أدراج الرياح . فقد أرادت فى أول الأمم 
أن تالح المسألة ذاتها عبلاجا حاسم| » فمينت لنة من 
الخيراء المسكربين » وطلب إلبهم أن يبحثوا مشروعا 
( مشروع إِشر 90 ) .يقضى بتعيين وحدة نقاس يبأ 
القوى الكريية » وأن بخصص لكل دولة عدد معين من 
هذه الوحدات يتفق عليه ؛ و 5 هذه الخطة نؤد إلى 
تتيجة ماء لأن المبراء جيعهم جاءوا ليبحثوا المشكاة وكل 
منهم معدم على أنه مهما يكن التخفيض امطلق للسلاح ؛ 
ذان دولته يجس أن نبق نسبيا كم كانت قبل التخفيض ؛ 
وبذلك حول البحث فى تزع السلاح إلي بحث فى 
التسليم . وزيادة على ذلك فلم يكن هناك سيل إل 





لد ل ؟ 

التوفيق بين أنصار نظام الحدمة الوطنية العامة”" وأ نصار 
الميوش القامة النظامية . كذلك لم يمكن الانفاق على 
وسيلة لتحديد النفقات المريبة لكل دولة من الدول : 
لأن صىنبات الجند فى بعضها أعلى منها ف البعض الآخر . 
روا يستطع المتنواك ديك النسنة بين القورفيق 

الوة والدية . 
وفى هذه الأثناء قامت الولابات المتحدة » مستقلة 
عن العصبة» بدعوة الدول البحرية الكبرى فيعام 1١١7١‏ 
إلى الاجتماع لبحث مسألة تزع السلاح البحرى ؛ وهى 
مشكلة أهون من مشكلة نع السلاح البرى أ 
لذلك مؤعر فى واشنحتن ( ه«ماعمتطعه1) انفقت فيه 
بريطانيا وأصي/كا والِابان على نسبة ثابتة لما تستطيع أن 
تستبقيه كل دولة من « السفن الكبرى » التى تزيد 
)١(‏ يقعيد بنظام الخدمة الوطنية العامة النظام العروف بال رليشيا كالنظام 
التبع فى'سويسرا . وفيه يدرب جيع رجال الأمة تدريباً عسكريا مدة من 
الزمن - ومن منرايا هذا النظام أنه يدرب أ كبر عدد يمكن من الرجال بأقل 


ما بمكن من النفقات . وينصرف الحندون إلى عملهم المعتاد عند ما تتقغى 
الحرب . والجووش الى من هذإ النوع ليست جيوشاً دائمة . ( الترجم) 





اف 5 
جم وها على ٠٠٠٠١‏ طن . وكان هذا الاتفاق عملا نافم) 
فى الدائرة التى رسمت لهء لأن الدول الثلاث استطاعت 
أن ننقص الاعتهادات المخصصة لإحدى النواحى 
الحربية على الأقل ؛ من غير أن 'نضعف عر كزها بالنسة 
إل الدولتين الأغر بين :وانخذ الأمر يكيون هذا النجاح 
دليلاعل أنه يمكن الوصول فى خارج المصبة إلى نتأكٌ 
خير من التى يمكن الوصول إلبها حت رعايتها . على أن 
دتيقة الاثفاق كانت أقل قيمة من مظهره . ذلك أن 
الدول البحرية الكبرى لم تنزع سلاحها » وم تتفض 
قواها إلى المد الذى بازمبا فى عام يسوده السلام ؛ 
وبقيت مسيطرة على البحار » وظلت قواتها ما كانت 
اقلق ع ار ٠‏ وزيادة على ذلك قانها لم تستطم 
الاتفاق إلا بعد أن رضيت أن تترك لالدول جيمها اللا بة 
الثامة فى بناء البوارج التى تقل مولتها عن عشرة لاف 
طن ؛ وسرعان ما بدأت المنافسة ينها فى هذا اليدان . 


يك انر لص الفارر ينا ةي ار 


جاع يد 

اخدلها انق من التؤاضات والطر داك ما تقاءمق 
غير قبد ولا شرط ء أى أن مشكلة نزع السلاح لم عمس 
فى الواقع مطلقاً . 

جديدأ ؛ بعد أن اتضح أن لا أمل فى اتفاق الدول على 
الشاكل الممقدة » مشا كل مخفيض السلاح بكافة. 
اوعقي لق تتا وف اكه از اتاد جين ؛ وداك 

لإصرا ركل منها على أن تبق على ما كانت عليْه من الفوة 
النسبية مادامت يخشى بعفنها بعضاً . ولم يكن من 
المستطاع أن 'نتفق على الأساس الذى ييتى عليه حساب 
هذه المساواة النسبية ؛ ولاح أن الأمل الوحيد هو أن 
تشعر الشعوب أل ا لك الشعر بعديل أن 
غير لازم لها . وكان برجى أولاً أن وجود العصبة فى حد 
ذانه » وما تبعئه فى نفوس الدول من الثقة المتزاءدة : 
يكفيان لبث هذه الطيامنينة : لكنهنبين بعد ذلك أن 


0 
هذا لا يك إذ من يستطيم أن يضمن أن المساعدة الى 
بعد بها ميئاق العصبة وعدا مبهما سوف تتقدم بالفمل, 
إلى كل عضو تهدد سلامته . ولم تقبل دولة من الدول. 
أن تتعهد مقدمّا باستخدام قواها إذا حصل هذا الهديدء 
لأن هذا قد.يؤدى إلى اشتباكها فى حرب مم الدول. 
الكبرى التى لم تنضم إلى المصبة . فنكان لابد إذن من 
وجود ضمان آخر ؛ ولذلك أخذت المصبة زعامة اللورد 
سسل (681© 1014 ) 'نبحث عن وسيلة أخزى لفط 
السلام » ووضعت لذلك مشروع معاهدة للغمات. 
المشترك » تمهدت فيه كل الدول الموقعة عليه أن خف. 
لساعدة أى عضو ف العصبة يعتدى عليه . ولكن مَبْدَ1 
الذى يقرر ماهية « الاعتداء » ؟ على أنه لم تكد لثم صياغة 
مشروع المعأهدة: فى عام 1954 حتى رفضته على الفور 
حكومة العال القامة فى بربطانيا وقتشذ . 
لكن ذلك لم يشبط عزيهة ةا ادك 
نحث عن وسائل أخخرى لإجاد هذه الطم ا نينة . وبفضل. 


سه ست 


سناو الوق راء الرريطا نين وا مقر لنا القوى اعدف 
مشروعًا مفصلاً التحكيم الإجبارى ,تقيد به كل أعضاء 
العصبة » ويتعهدون عقتضاه أن يشتركو| كلهم فى توقيع 
العقاب عل أنة دولة ترفض انباع وسائل التسوءة السامية 
أو الإذعان لما نتطلبه منها هذه الوسائل . وكارتف 
البروتوكول الحتوى على صورة هذا المشروع وثيقة 
كة بذات فى إعدادها عناية كبرى ؛ ولاح فى أول 
الأعس أنبا م ترك فبها ثامة . ولكنا عندما أعدث. 
لتقدعها إلى الدول كانت قد تربعت فى دست الحم ف 
بريطانيا وزارة جدددة من المحافظين » رفضت هذا 
البروتوكول فى عام 6 رفصا بانا »كا رفضت حكومة 
الهال من قبل معاهدة الفمان الشترك ؛ ولم تقترح له 
ديلا ؛ ولك نقضبت ينلى ١‏ عمواعمءط ) غلا مرة 
أخرى » وكان لابد ابيا العمل من جديك”2 . 
)١(‏ يديرالكاتب الرقصة بتلى زوحةأودسيس أو يولسيز 0 
( وء5ونزان] ) الق كانت تنقض بالليل قا تغزله بالنهار حى لا تتم تمزلها , 


وكانت وعدت خطابها أن نحيبهم إلى طابهم عند ما يكل هذا الغزل . 
.وكانت رحو ف أثناء ذلك أن عمق زوحها 8 ( الترجم ) 


ارم ل 


و هاده الكة تنم اسئة مجو اقطف النفيية 
لخر وي إل الاما م بناء على اقتر اح المانيا . ذلك 
شود قارطات طاو لوعف ساهدات اوكر وبين 
المائيام ن جهة وبان فرنسا و باحيكا جارتنها الغرييتين 
وولندا جارتها الشرقية من جهة أخرى ؛ وتعهدت الدول 
قهز الاتافاث المنانة الا تلم إداعن إل اللو 
بسبب تزاع على حدودها ؛ بل عللها أَنْ تمرض الحلاف 
للتحكيم . ومنت بربطائيا وإيطاليا'تنفيذ المماهدات 
فها نص المدوة النونة مزقيدك الوكان ارك 
تستخدما قواها ضد كل دولة نعشدى على حرمة هذه 
لادان رولك لمسانة الأم أن ووأ الذو لعن 
المتدية . وقديكون من نتأتم هذا التعهدأنه إذا حدثثت 
حادثة شهيهة باحتلال فرئسا إقليم الرهس » فَِن بريطانيا 
قد ترى من واجبها أن برع إلى مساغذة ألمائيا الممزوع 
سلاحها د فرنسا أقوى دولة حرية فى أوربا . واربما. 
بدت هذه الخاطرة واجبة لفمان الس بين عدوين طال 


الفا 
عهد عدام.| » ولكنها مع ذلك مخاطرة لا نؤمن عاقبتها 
مادامت ألمانيا هى الدولة الوحيدة المازوعة السلاح . 
عل أن معاهدات أوكارنو كانت خطوة كييرة إلى الأمام 
فى الدائرة الرسومة لما » فقد انضمت ألمانيا عقتضاها 
إل عضية الأم فى عام 1455 . وإذا نفذت بنودها ذإنها 
تضمن السلام الدائم على المدود التى هى أ كثر حدود 
العام المتمدين اضطرابا . ولكنها مهما باغ من خيرهاأ 
لم تقدم قطمية تزع السلاح خطوة واحدة إلى الأمام »: 
00 فكلة ل ترق قو اهنا | لس 
قوى ألانيا ‏ بل لم فضها أى مخفيض » وإن كان ' 
اللفروض أنها أمنت عل ابيا ف اللية امتقو نتيا 
أُشد خشية . وارعا كان بر عى أن تقد ساهدات أخرى 
على بمط معاهدات اوكارنو » و ع شيط مري1 ذلك 
م تحقق ؛ فقد صرحت بريطانيا بصفة خاصة أنها لاتقبل " 
تعداش رمعي دنا نوه ردن أن 
'نمقد هى معاهدات, 5عاهدات لوكارنو . 


ف 

وكان لامد والطالة هذه أن يبدأ العمل الأساسى من 
جدءد » ولذلك غينت العصبة لجنة حضيرية لؤهد إلى عقد 
مؤتمر كبير لنزع السلاح . وطالت المناقشات» وتشعبت 
الآراء » وأعدت مشروعات وقواعد طال فها الأخذ 
والرد ؛ ولكن : نبد فى الآفق بارقة أمل فىاتفاق الدول 
على الوسائل المؤدية إلى ترع السلاح » أو على وسائل 
الفمان الذى لا يرج بغيره أن يتزع السلاح . ثم عزوق 
أبحاث خاصة فى مسألة تزع السلاح البحرى فى على 
»عد سور ء وذلك طل مسألة الوا كن لوي 
الصغيرة التى بقيثت من غير حث فى عأم 1 كن 
مؤتمر عام 1957 انفض دون أفريصل إلى ننيجة » ولم يضل 
مؤتمر ٠6١‏ إلا إلى نتاتم ناقصة لا تشنى غليلاً . 
والسبب فذلك أنالهبراء إذا اجتمموا تنافشوا على فرض 
أنالحرب واقعة» لاعل فرض أن المزب بحت أن لاتقم ؛ٍ 
وعل هذا إن كل دولة تأتى إلى الؤثمر وهى معازمة أن 
لا تنتقض قؤتها النسبية'» وأنه يحب.أن ثراعى حاجتها ' 


3 


سيم ل 


الخاصة إذا قامت المرب . وإذا نطرق البحث إلى 
التفاصيل فسرعان ما تأبى كل دولة أن تعترف بحاجات 
غيرها من الدول . 

وفى هذه الأثناء حاولت الدولتان اللتان بقيتا حتى 
ذلك الوقت عمزل عن العصبة » وإن أرسلتا مندويين 
عنهما ليشتركا فى المناقشة » حاولت هاتان الدولتان صئنين 
أن محلا المشكلة المعقدة حلا نبائيًا . فتقدمت الروسيا فى 
50007 انهم أنواع السلاح 
إلناء ناما ماجلاً » لكن هذا الاقتراح ذهب صرخة فى 
واد . ثم اقترحت أعسيكا فى نفس العام ميثاقاً عامًا للسلام 
اشتهر با يلسم ميثاق كباوج ) شغئ أن 'تتعهد الدول جزيعها 
أن لايد اطرت آذاة نداسة ازل لوق اك امشناقة 
الحلاف بطريق التحكيم . ووقعت الدول كلها هذا 
- عافيون الروسيا وكا نفسهاء وظن كثيز ن 

لناس أن المشكلة قد حلت 4 لكن تبين بعد ذلك أنما 
7 ؛ بل ل نتقدم حو الحل تقدما يستحق الذكر . 


إ/م بد 


ذلك أن الدول أوضحت فى أثناء المناقشات الى, 
سبقت توقيع الميثاق أنه لايشمل « اروب الدفاعية» ؛ 
ومنذا الذى ,.قرر ماهى الحرب الدفاعية ؟ لقد كان فى, 
استطاعة الغسا عام4١15‏ أن نقرر أنغنوها بلاد الصرب. 
كان جربا دفاعية كا كان فى وسع ألمانيا أن تدمى نفس, 
هذا الادعاء لتبرر فارتها على بلجيكا . وليست نؤمن مغبة 
قط 6 وكيا ةفيق 
واجبها أن نبحث وتعلن الظروف التىتكون فما الارب. 
بغرا دفاعية #بوالق تكون فنا دزي اعنذاء ..وهده 
السلطة عثلها مجلس العصبة بالنسبة لأعضائها ؛ فالدواة 
إتكون معتدية إذا لمتستخدم وسائل التشوية السامية التى 
ينص 'علبها عهد المصبة ؛ أما الدول التى لا تنتمى إلمها 
فقداترك لما أص الفصل فى هذه المسألة . وزيادة على ذلك 
فإنه يلوح أن أصربكا قد اعتز مت أن لاعس ميثاق كباوج 
ندا ماوق ذلك إل يما كانت الدول توقع اميثاقكانت. 


جنوذهأ حتل لغور تمكارحوا (2ناعمتق أل ) وه دولة 


اكد سد 

لديز بق الول المنضية بالففل إل عمية الآم ثم ماذا 
يقل بالدولة الى عند عهودها ؟لقد تركف هنذة المسألة 
( وهى أساس المشكلة كلها ) من غير جواب » إذ أوضعت 
أعسيكا نفسها أنها لا :قبل أن ملق علها أمة نبعة فى هذه 
المسألة » وأبت أن تتمهد بالاشتراك فى إعلان الدولة الى 
تنكث المهد بأنها خارجة على القانون » أو فى : وقيع 
العقاب علبها »5 رفضت أن 3 عن المطالبة حق 
الأحاوهنها اإذانها قورت الأول الككرئ أن فادها . 
إن قو اديه جين الأروي ته وكابية إذ| | رسف 
منها « امروب الدفاعية» وثرك تحديد هذه الحروب إلى 
الدول البتى توقد نارها - ليس فيه ثىء من الغمان الذى 
تطلبة الدول » ونعده شرط أساسيا لازع السلاح . 
وليس أدل على ذلك من أنه بعد أن وقعت جميع دول 
العالم ميئاق كياو بم » وضعت أمربكا برناع) ضخم): 
اتات الحرية 7 هو يعد سفها منها وتبذيراً إذا 
كان قد 'نقرر نبذ الحرب » 6 أنه وسياة كه 


ل #17 سس 

الوسائل لتشجيع الدول الأخرى على تزع سلاحها 

وقصارى القول أن مشكلة تزع سلاح العام لم خط 
فى سبيل الل خطوة واحدة ( اللهم إلا خطوة ضيقة 
جدا فى ميدان التسليح البحرى )» بعد أن احتدم الجدل 
فها عشر سنين . ومع ذلك فالمناقشمات لا ترال مستمرة» 
أولابد أن “نبق مستمرة ؛ وإذالم مخط الدول فى سبيل 
حلها خطوة حقيقية » فلابد أن ثثار فى القريس العاجل 
مسألة الدول النزوع سلاحها » وهل من المدل أن تبق 
هذه الدول محرومة من وسائل الدفاع عن نفسها » بين 
جيران مدجحين بالسلاح من قنة الرأسن إلى أخمص القدم » 
وفى حين أن المهد الضمنى الذى بدل لهم 0 زع 
م و ش 

على أن الناقشات التى أثيرت فى هذا الوضوع لم 
كدف ليا بع ا نات )ان و اقل الأدن 
ل 0 


الؤاف 2 (الترجم) 
. 5 ( مرح تام ) 


عع 1/1 ب 


وهو أن تزع السلاح أمى غير ميسور إلا إذا وجد 
الغمان» وأقبم نظام يحم لكل دولة واثقة من نيل حقوتها 
كا أو كانت ثامة التسليح . وإذا ما وثقت الدول أن 
خطرالحرب قد زال ‏ فانها عندئد تمتنع عن "نبديد أموالهما 
على التسليم ؛ أما قبل ذلك فلا أمل فى وقف هذا التبديد . 
ولذلك فان خير وسيلة لباوغ هذه الغاية النبيلة أن يقام 
على عى الأيام نظام دولى مشترك » أو هيئة عامية يقبادل 
أعضان ها المعونة . وإن العمل الذى قامت به العصبة لبلوغ 
هذه الذاية لا يقوى الأمل فى المستقبل » على الرغم مما 
مئدت به المفاوضات الرسمية لزع السلاح من فشل دام 
مثبط لامزام . والذى يقوى هذا الأمل أن العصبة 
اريقف ونا اي سم المنازمات » وعودت 
الثشعوب أن تتعاون وانتبادل الرأى فما بينها . 
ه - المعاون, الرو لى 

سوف يبدو لمن يدرس 'نقدم الزعة الدولية فى 

المستقبل أن مأ عملته العصبة بالذات فى 'ننظيم وسائل السلم 


00 
أقل أهمية من أعمالما الأخرى ؛ التى ساعدت على بث 
روح التعاون بين الأم وننظيمه » وقوت وشجعت 
الشعوب على أن ننظر إلى الأشياء نظرة عالية » وعأمت 
بذلك قادة الشعوب أن الإنسان لم يعد فى مقدوره أن 
نكن تنه وها وان الأم اعت 
« أعضاء فى جسم واحد » » يزداد تماسكا فى كل يوم » 
وأنها مشتركة كلها فى كثير من مرافقها - فى نمهائها . 
الاقتنصادى » وفى مكالخة الأمراض » وف وضع الشروط 
الصالمة للعمل ؛ وفى ننظيم نحارة المواد الضارة كالسلاح 
و اللتنر الع التلبوكاك القاتيكة دوق رقنة سال 
التقل الجر السريع فى البر والبحر وال هواء » وفى نبادل 
امون ع اذى ارس انرشط | امسر 
ولبس للعصبة ولا للبيئات التابعة لحا بطبيعة الحال 
قوة إجبارية فى أبة ناحية من هذه النواحى ؛ بل كل 
ما ستطيع أن تممله أَنْ تعقد التمرات اأرسمية » وأن 
تنشى” هيئات نظامية دائة جع العاومات وتقدهها 


ل 


لالشعوب وإسداء النصح لما لوقن مد ايان مفدزوعات 
اثفاقات تتنصبح الأم يحعلها جزءاً من نظمها القائونية . 
ومبذه الوسائل كلها نعمل العصبة على إزالة الفوارق بين 
الدول المختئفة » وملها على التعاون فمسبيل الرق» قتنزداد 
الصلة بون أجزاء العال المتمدين وثوقا وإحكاما . 

وقد يكوث مالم على يد العصبة فى الناحية 
. الاقنصادية أعظ. أعمالا وأعبيها على الإطلاق . وذلك 
لأن الشّؤون الاقتصادية كثيراً ما تسير الأحداث 
السياسية فى العالم الحاضر » كا أن الشا كل التى بواجهها 
رجال السياسة كثيراً ما تكون أسبابها العوامل 
الاقتصادية التى مق عليهم دوق لا شتسس نهد ونا 
على بلادمو حدها . ولقديجل ذلك فالمؤعر :نالاقتصاديين 
اللذن دعت إلهما العصبة فى بروكسل ( واءوون:8). 
عام ١5.٠‏ وجنيقا عام 1١551/‏ ؛ فقد اجتمع فى الؤتمررن ش 
تخبة ممتازة من أقدر رجال الاقتصاد والمال والصناعة ؛ 
وأعظمهم مكانة فى العام أجمع ؛ وتمكن هؤّلاء الخيراء 


0 
من أن تتشريهوا اروف الى توك اهنا أوزا 
استعزاضاً كان له من القوة مالا رنتيسر لهيئة من الميئات 
الأخرى . ولاشك فى أنه كان لو مر بروكسل أثر فمال 
فى السياسة الاقتصادية لكثير من المكومات فىأوقات 
عصيبة ؛ وأنه عاونْ على إعادة الثبات المالى ؛ وكارت 
الخطوة الأولى فى سجيل الانتماش الاقتصادى . أمامة مر 
جنيًا النى عقد فى عأم 15517 فققد أعلن بصريح العيارة 
ما يحره. التعربفات الم ركية على أوربا من المراب ؛ 
ولكن صراحته هذه ل نؤثر حتى الآن فى سياسة الدول 
الأوربية إلا من وجهة واحدة ؛ وهى منع هذه الدول 
من الاسترسال فى زيادة الضرائي اخركية .على أنه قد 
ساعد على تكون طائفة مم الاراء رعا هدت الئاس فها. 
بعد إلى طرق الرشاد ؛ وقد يحين الوقت الذى يقضى فيه 
على تفليات النقد وأسعار العملة » وما يسيبه هذا التقاب 
من الاصطراب الاقتصادى “ويس تبدل بهذا نظام واحد 
معقول '» لا يستمد على ما عساه أن بوجد من الذهب 


حد إار/ا؟ سب 
مصيادفة . وإذا ما وضع هذا النظام فلابد أن يوضع على 
وان ؟ ول كدان تكو مي جاه 
لباوغ هذه الغاية . 

7 أعطم من ذلك وأدعى إلى الإعجاب ماعملته المصبة 
لإنقاذ طائفة من الدول من هوة الخراب الاقتصادى 
السحيقة . فقد نظمت العصببة مالية المْسا والجر وبلغاريا 
والبونان واستواء وأنقذت هذه البلاد مما كان بحيق 
بواامن ؤس جز الت عن وصفه ؛ وقد تكون أنقاذتها 
من 'ورات طاحنة بفضل ماعقدته بإشرافها من قروض . 
كذلك قدمت العصبة ما يازم من المال لإبواء آلاف 
اليونانيين اللاجئين من تركيا » ونظمث هذا العمل 
الشاق . ولا نفسى أييضا فضلها المظيم كان الا رين 
المختلى الأجناس الذين التزعتهم عواصف الحرب الموجاء 
من مواطةهم وكان فى مقذور البنبة أن تططام بهذا 
المبء لأنبأ لستطيع أن تستعين عشورة أعظم رجال 
الاقتصاد والمال » وأرتف تعمد على معاونة | كبر 


لاا سد 

الجكومات وعلى أسواق الدول المالية . وقد أنشبأت 
العصية من العام المتمدين قوة منظمة تمتها وقت الحاجة 
لمماوّة الشعوب الضعيفة المنكوبة الصطربة النظام ؛ 
فكانت هذه القوة خير ما ثهده هذا اليل أوغيره من 
الأخال قاط ة فين الأدلة عل سين الا ل 

ومة أمى آآخر لا يقل عن هذا شأناً وإنلم يكن 
مثله ظلاهى] للناس ؛ ذلك هو نفوذ المصبة الذى 
استتخدمته فى الدفاع عن حقوق الأقليات مستندة إلى 
مماهدات الأقليات» وفى حماءة حقوق الشعوب المتأخرة 
مستئدة إلى نظام الاتندابات ٠‏ نم إن قوتها هى بالذات 
فى هاتين الداثرتين ضعيفة جداء لأنها لاتستطيع أن 
نتدى عل سلطة المكومات القومية المنظمة أو 
تخطاها » ولكبا ل تتردد فى أن عر دولة قوءة 
كف رتسا إلى أن تبرر علثاً: معامكها لرعاباها فى سوريا ؛ 
أو بلدا نائي) كنوب إفريقية ليشمرح لما أسياب الثورة 
التى شبت بين البندلسو ارتر ( كاعةذاء!0هم8 ) سكان 
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إفريقية الجنوية الغربية الألمانية » والأساليب التى 
انبعت فى قعها . وليس لالعصبة فى هذه الال أن تقدم 
على لوم إحدى الدول أو أن توقم علبها عقابا ؛ ولكن 
المكومات الى لاضع لما هذه الأقليات » أو ال 
تسيطر عل شعوب متأخرة » تكون أكثر تقديراً 
للتبعة وأقل ميلاً إلى الاستبداد » متى عرفت أنها قد 
نحاسب عل .أعماحا أمام محكمة العالم التمدين . 
وليس من الضرورى أن لشرح كل ما استطاعت 
المضية أن 7ر5 دايا انا تهات القصنيزة مزع أعبال 
التنظيم الدولى والتعاون وجم العارماة وعينا أن 
تقول إن لهاعس| كز عامة؛ فيها موظفون دامونختارون 
من أعظ. الإخصائيين مكانة ىكل البلاد » نعاونهم لجان 
دولية من المبراء لبحث الموضوعات الكثيرة اللتافة: 
وإنها اتبعث فى الأم الرغية فى أن تسير إلى الأمام 2 
متيائلاً بفضل ما تمدها به من المعاومات المنظمة ؛ وماتبذله 
الحا من الإرشاد . ومادام. فى وسع وؤلاء الخيراء أن 


جد ار اه 


يضعوا مشروع اثفاق ٠‏ وبطلبوا إلىكل الدول أزف 
توافق عليه » وتؤيدم فى طليهم هذا امعية العمومية 
للحصبة » مادام فى وسعهم ذلك » فإن أقل ما يفتجه ملهم 
أن يزداد الأمل فى تقدم الأم ناف زرده و 

ولنذ كر على سيل الثال هيئة العمل الدولية وهى 
أهالميئات الى تشرفعليها العصبة وأأكثرها استقلالاًفى 
عملهأ . تتتكون هذه الحبثة من تمثلان لكل التكومات 
المنضمة إلى العصبةولأرباب الأعمال والمالفهها .وقد وضعت 
وخدها ما لاقل عن عدر غعهدا تت ف موضوعات 
غذة كندة سامات المذل ؛:والمد الأدق لين الأطقال 
الذين 'يشتغلون فى المصانم » وحق الهال فى الانحاد وفى 
الاستراحة من عناء العمل بوما فى "كل أسبوع » وى 
استممال الرصاص الأبيض ف النققن » وغير ذلك من 
الوكتوفاك :هذه المهوى قد تتتلها م قليلة أ وكثيرة ؛ 
وقد لا تنفنذها الأيم سدنه بان لابين 1ه 
من أمرها عهود انبذله العصبة لوضع خطة عأمة كسير 


سس الاي" سل 
عليها الم فى معاملة الصناع معاملة عادلة ؛ وهى “نبعث 
فى الأم المفأخرة الرغبة فى انباعها » ونحمى البلاد الراقية 
من خطر النافسة غير الشروعة , 
ورعا دّت هذه الأعمال » وكثي رأ ماتمد ؛ من أعمال 
العصبة الثانوءة » وأمها أقل شأنًا من عملها الرئيسى فى 
حفظ السلام وزع السلاح ؛ لكنها فى المستقبل قد 
ا من غيرهأ انما من أثر ماق كبير . ذلك 
أنها م قادة الفكر فى كل البلاد أننا جيم فى العالم 
الحامن اعضاء جتمع واحد كبير يضم العام ا 
وانتشار هذه المقيدة هو الذى سيؤدى فى الهاءة إلى 
ايوس ابر ؛ تدرك به به الأم الاين مكراد 
تمي شكل منها الميوش ليحاوب بمضها بمضا ء أو نظن 
أن فى مقدورها أن تثرى بقطع.الصلة التجارية ينها وبين 
جيرانها »5 يعد هذا العمل بخرقًا وحماقة إذا قامت به 
الاك قا مكنا بالشينة لس 
"ولدس كمة شلك فى أن عادة التفكير الدولى تقدمت 
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ش فى أوريا وجة خاص »؛ وى العام كله جه عأم ؛ بعد 
الحرب الكبرى على الرغم من اشتداد النزعة القومية : 
ولأج نار الحقد فى صدور الأم فى السئين الى أعقبت 
الحرب » وعلى الرئم من حرص الشعوب كلها على العمل 
لحك اقيم نما عر ورا سيد كشال الخد 
سيؤدى إلى افتقارها كلها . وكان وجود عصبة الأم 
وماتم على يدها من الأجمال هو أ كبر باعث على 'تقدم 
التفكير الدولى ؛ لكن من أسبابه أيضًا السهولة التزايدة 
فى وسائل النقل ء التى جملت الجزء الأ كبر من أوربا 
أقرب إلى المسافر ما كان عليه معظم بلاده منذ ماثة عام . 
ومن مظاهى هذا الرق قيام عدد لا يحصى من اجنميات 
الدولية الختلفة الأنواع التى يعتاز مها عهد ما بمد المرب . 
وأ كبر دليل على اتساع النششاط فى هذه الناحية أَنالمصبة 
ابو للقي سجلاً بأسماء الجعيات والمنشآت الدولية يزيد 
عدد صفحا: نه على للماثة 'صفيحة . 

وأعظم هذه المنشات القومية شهرة ة هيئتان هم 


دوقم سدم 
الأتحاد الدولى لنقابات الصناع » ونقابة العمل الدولية ؛ 
وقد أنشئت كلتاها قبل المرب : وا شل عنهما شأ 
عنفة التتحارة الدولية التي ايلم ق عأم 5| 3 
إزالة العوائق القاكة فى سبيل التحارة الدولية . ولهذه 
الغرفة فروع ف أدبع ارسق ول ون ا اسه 
الدولية للإدارة العامية التى أسست فى عام ه15 لتشجيع 
وسائل الإنتاج الحديثة الصحيحة . ومنها مؤثمر القوى 
العالمية الذى وحد ف عأم ١١:‏ ليشجع على حسن 
استخدام القوى الصناعية الختلفة » ومؤثر السفن الدولى 
ا مو سس 2 عأم ١؟9وأض‏ » ومؤكر الملاحة الموبة الدولى 
909 )ء واللؤتمر البرلاتى التجارى الدولى الذى أسس 
فى عام 4 لبشجع البولانات فى جميع البلداك على 
سن ششرأئع ةف الدائل القجار كام و روشها أن 
واطعية الصهيو'ية الدولية 4 والانحاد الدولى عيات 


عصية الآم .و لطييف إلى هذه الأسواء يد كرا من 


2098 
الجميات النسوية والديفية والتبشيرية والميرية والعامية 
والفنية والأدبية . 

إنهذا السرد يدعو بسرعةإلى الملل والسامة ؛ ولكن 
الثذىء الجدبر بالذّكر أنهذه الميئات الدولية بأججعها قامت 
ف كلقاء تقهيا موآن مفظ انها مارت وإناى 
قبامبا لدليلا غلى أن العالم تزداد أجزاؤه ارتباطا » وأن 
معالجة كل مشاحككله علاجا أساسه الازعة الدّولية 
لا القومية الحضة تتجلى ضرورته فى كل يوم . على أن 
هذا كلة لا رطست النزغة القومية 4 :وإن نشت فلذ 
نضعف فى مظاهرها الصحيحة النافمة ؛ وذلك لأن النزعة 
الدولية لبسستعدوة النزعة القومية بلىهى متممة ونصيرة 
لما . أما تلك النزعة القومية التى ترى إلى الا كتفاء 
بالنفس والتوسل إلى ذلك بالتسليح والمواجز اجلركية ؛ 
فى عقيدة بالية اخذة فى الانقراض» وإن كانت تكافح 
لتحتفظ بحياتها كفاح المستميت . 


لمم ب 


الفصاالساول 
تبدل مس كزير يطانياوالامبراطورية البريطانية 
1ح بريطاما 

ليس فى العالم كله مجتمع أو طائفة من المجتمعات 
أثرت المرب فى مصائرها ما أثرت فى بربطانيا وما 
تجبمع حولما ويرنبط بها من الشعوب الوتلفة النتشرة 
فى أنحاء العالم . 

ولقدكانت الحرب الكبرى التى دارت رحاها بين 
عابى 14ةذ :1و1 فى ألخر عاك من أربعة» حدد كل " 
ها فترة من قترات التاريخ » اطلعت بريطائيا فيهابدور 
حيوى هام » هو إنقاذ العام من سيطرة دولة واحدة 
أر رع ة العمارة افع كال لكر هرالفعنيا اتن بليغ 
ول كدان ناما التزاك الأول فو عرف أسانيا 
أيام الملكة اليصابات (طاءطدعناظ ) » وفيه قهرت ذلك ٠‏ 


الخصم العنيد وصانت حرية البحار » وخرجت منه وهى 


لإ سل 
أ كر الدول البحرية » والقادرة على أننحيا حياتها الخاصة 
منغير.خطر .هددهاء وأن تنش رنجارتهاوتبسط سلطانها 
قماوراء البحار . وأما فى العراك الثاتىفهى الىقادت الحلف 
النى أذل كبرياء لويس الرابع عشر وأوثقت روابطهء 
00 أعظم الأم التخارية ؛ وأو لالأم ذات 
الحكومات الدمقراطية » وفتح أماءها باب سيادة العالم 
الجديد ‏ فنالت 'نلك السيادة قبل أن ينقضى على الارب 
نصف قرن . وفى العراك الثالك كانت هى المدو الوحيد 
الذى لتقو الثورة الفرنسية ونابليون علىهزعته » وذلك 
بفضل قوتهاالبحربة ؛ وخرجت منهذا العراك ومى من 
غير شك أقو ى دول العام وسيدة البحار بلا منازع ؛ 
ومالك الثروة التى أخرجتها وسائل الإتتاج الآلبة 
الحديثة ؛ والمسيطرة على إمبراطورية عظيمة » نضم بين 
أطرافها القارات وأشباه القارات . وكانت كل حرب 
" موعت اللروب النالئتسيناقى ازشاع أن الغنيوت 
الريظانة وزيادة فقوتا فاذا كان أثر الزن الأخيرة؟ 


| رارك سب 

كانت برريطانيا العظمى فى خلال القرن التاسع عشر 
أقوى دول العام أجع لا بنازعها فىذلك المركز منازع» 
وكان مرجع قوتها إلمعدة عوامل : أولها عزلنها البحرية 
التى أمنت بها باورا ير 3 به غيرها 

من الاول ا روك رامق أن + نظم الحم 
الذاتى الخاصة مهأ فىأمن واطمكنان» وأن الفرش اق افوس 
أبنائها حمس المدوء وإطاعة القوانين . وثاتى هذهالعوامل 
هو تفوقها البحرى الذى لم .يكن يسمو إليه غيرها .ن 
الدول ؛ وبفضل هذا التفوق أمنت بريطائيا على نفسها 
أكثر مما تأمن على نفسها أمة أخرئ فى العالم ؛ وعظم 
نفوذها فى شواطىئ” البحار » وأضعت هى المثلة للحضارة 
الأورية لدى مع الشعوب يد الأوربية .وكالث هذه 
اللواز هي سر شوو الوافضة الأرحاد التى تملكتما 
بوسائلسهلة» والىأخلص تلا شعومها المحمكومة؛ والتى 
اتحخذتها بربطانيا سؤقالمصنوماتها ومستودما لاموادالنفل - 
م تئل مثله غيرها من الأم . ورامها تفوتها فى وسائل 
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الإنتاج الصناعى الحديثة » ووجود مناجم غنية بالفحم سهل 
الاستخراج » كان إلى عهد قرريس هو القوة الصناعية 
الوحيدة فى العام . والعامل الخامس هو ما انطوت عليه 
نفوس أبنائها من حب الغامرة » وما طبعو| عليه من قوة 
الابتكار الفردى . وسادسها هو قوتها المالية الى نشأت 
مرن ا نتشارعادة الادار والاستهار بينأ بنائها » وما أنشأته : 
من نظام مص رف تحيب ؛ وقد أصبحت بفضل هذه القوة 
سكن العام المالى » والدولة الدائنة العظيمة التى مدت العالم 
عع دا اخت عه مشع دوت الامو اله لعز امارد 
الجديدة ؛ وبفضل وسائلبا ومبتكراتها المالية يتبادل 
العام تحارته الدولية . والعامل السابع عط ينانا 
أنها فى وحدها السوقالعظم المر» والستودع المركزى. 
العام الذى تأنى إليه جميع غلات العام كله ولا يحول 
بينها وبينه حائل د ركان متنورها أن نط لنفسها 
هذه اللطلة لأنبا لا حش النافسة» ولأنيا وف المشظرة 
إلى أن "نبيع بضائعها فىوكل جزء من أجزاء العام تعلم حق 
١5١‏ - تاتع ) 


سد ه58 له 


الى أنها إذا ل تقوعلى منافسة الدول لها فى بلإدها فلن 
تقوى على هذه المنافسة فى خاوجها رواسا هده 
العظمة » وإن ل يكن أقلها أهبية » هو نظام حكومتها المر 
الذى أححبت به ونسحت عل منوالهأم العالم أجمم ؛ لأنه 
جع فى نظرها بين الحررية والاستقرار » وئدتت بالتجربة 
صلاحيته ؛ وخضعله جيع رعاياها مخلصين » لأنه ييكفل م 
حماية القاتون ولا يقيد ح رهم فوق الجد الواجب . 
ولقد كانت السيادة البربطائية فى كل ناحية من 
هذه التو اق سناذة موفوتة + لآ عكن أن تكو ن ا ميقة 
الدوام » لأن فى العالم أمما أخرى لا تقل عن بر بطانيا فى 
مواههها الطبيعية أو مواردها المادية . وكان مة عوامل 
عدة تعمل على تقووبض دعام هذه السيادة فى خلال الجيل 
السابق للحرب . وكانت الحرب نفسها تنذر بزوال 
سيادةبر_بطانيأ المضمحلة ؛ سيادةالزعامةوالنفوذ » وإحلال 
سيادة ألمانيا ؛ سيادة النظام والقوة: لها . هذا الانقلاب 
علي الأقل ل ب بقع » ولكن اضرا لاستطيع أرت 


يكون له ثىء يسمى سيادة فى هذا العام الذى يسير 
فى طرريق الخرية » بل لايق لشعب أن برغب فى هذه 
السيادة . ولذلك أخذت سيادة بريطائيا القدعة 00 
شييًاً فشيئاً بعد الحرب وسب بالحرب» وأصبح واجباً 
علها أن تكيف نفسهالمركز جديد فى المالم ؛ ولاشك أنها 
تلق فى سبيل هذا التكييف نصبا . 
وللحف وال قا انلزن ابدرات عفتنا د 
'نطورات . 
لم بعد مسكز برريطانيا البحرى يضمن لاما كانت 
تتتمتع به من سلامة ؛ ذلك بن التقدم السريم فى وسائل 
التقل الجوى يعرضها للحطر الفزو بشكل مرعى عرفته 
أثناء المرب الكبرى » و تقول بسكل مرعب لأن مدنها 
الواسعة الكتظة بالسكان يمحكن تدميرها بين عشية . 
وضعاهاء ولم تستكشف بعد وسيلة لاثقاء هذا الحطر إلا 
من الحروب بتاتا . وليس هذا كل ما فى الأمس » فان 
اعتهادها فى بقائها على ما يأنى إليها من الطعام من وراء 


كوم ب 


البحار يمرضها إلى امراب العاجل الفزع إذا هاجت 
سفئها النواصات» وذلك خطر ليس فى الاستطاعة اتقاؤه 
إلا وسائل غاية فى البطء والشقة ما دلت ارب . فان 
أهلبا كادوا يموتون جوعا بسبس الفواصات القليلة العدد 
التى استخدمتها ألمانيا فى المرب ؛ وإذا ما هاججها فى 
الستقبل أسطول من التواصات كالذى تلك فرنسا 
مثلا كان هذا المجوم أ كثر مفاجأة لما وأشد خطراً 
عليها » لأنالجزيرة التى كانت منقبل معقلا منيماً لأهلبا 
.أضمت الآن شركا منصوبا لهم . وليس فى استطاعة 
ربطائيا أن نعتمد فى سلامتها على مواردها الخاصة ما 
كانت تعتمد عليها فى الأيام الماضية ؛فاذا أرادت أن 
تأمن على نفسها فان عليها أن تُمَوّل على ما يقوم به المالم 
امتمدين من تمل إجماعى لجعل اارب مستحيلة الوقوع . 

ولقد أتقفى الان عهد سيادة بريطانيا البحمرى 
انقضاء لامَرَدٌ له.بعد أن دام ئلائة قرون » واضطرت 


ريطانيا فى معاهدة واشنحتن (سنة 91) أن تعترف 


سه ل 

« عساواة » الولايات المتحدة لما ؛ وهى نعل عل اليقين أنه 
ذا قام التنافس فى التسليسم بينها وبين الولايات التحدة 
تاك علمها الخ ة بمواردها التى لا .ينضب معينها . 
ولبس هذا كل مافى الأس» فذانالحرب أظهرت أرف 
الأحوال الحاضرة حمل الاحتفاظ « بسيادة البحار » على 
الوجه الأ كل من أصعس الأمور . فلقد كان عدد 
السفائ الألمائية المغيرة الى انطلقت فى بداية الحرب» 
أو اننتطاعت أن تقلت من الحسر ف أناها .ضير 
لايذ كر ؛ ولول يكن ساحل ألمانياغاية فى القصر سبل 
الرقابة لما كان عدد هذه الغيرات قليلا إلى هذا الحد ؛ 
ولكنها على قلنها لم ,يقتنصها إلا ماثة وأريسون طراداً . 
ذكر ذلك اللورد جليكو (6م6111[) فى الور البحرى 
الْمْجَل الذى عقد فى عام 1١87‏ لسك بتذرع به للاحتفاظ 
لبريطانيا بسبمين طراداً فقط . أما إذا أرادت أَنْ نضمن 
لنفسها سيادة البحار فى كل الأحوال فلا يكفها سبعول 
ازاك ب اند لاعن مق فلندى ف النغطاعتها إن 


5 مس 

أننعتمد على مواردها الخاصة لتضمن سلامة البحار "نلك 
السلامةالى تقض علها حياتها » بلعلها أننعتمدعلى نعاون 
هيئة عالمية منظمة . وقد يمز على بريطانيا بطبيعة الخال أن 
تقى هذه النقيجة » لكنها رغم ذلك نتيجة حتومة لا مناص 
منها . كانت بريطائيا أكثر الأم ١‏ اكتاء يمانم 
فى هذا الميدان على الأقل ‏ أما الآن فقد أصبح موقعها 
بحم عليها أن تكون أول داع إلى اعهاد الدول بعضما 
على بعض » إذا قدرت مايعرضها إليه موقعها من الأخطار. 

أما الإمبراطورية فاذا نظرنا إلى أجزائها الرئيسية 
رأينا أنها لم تبق « إمبراطورية » مبما توسعنا فى فهم هذا 
اللفظ . ولبيق لبريطانيا « إشراف » عليها » بل أضحت 
كر فيد الا جز مونو ره نسعى كل منها 
إلى « الا كتفاء بنفسها » عن طريق المواجز ابطركية ) 
وم نبق أسواقها مفتحة الأبو اب للبضائع .البريطانية : 
وبنطبق هذا الوصف على بلاد الهند الى كانت أعطم 
الأسسو اق' لتصريف النسوجات القطنية » وهم أم 


وهم ب 


العبادرات البريطانية ؛ وكان تصميم الجند على الاستشناء 
عن هذه البضائع قدر استطاعتها من أ كبر الأسباب التى 
أدت إلى كساد هذه الصناعة بعد الحرب . وكان ما اعترى 
الإمبراطورية البريطانية بعد اهرب من :طور ؛ وعدم 
وحوة ساسكوافة كين حل هرا كان لوطانا 
من إشراف قد نقص الآن إلى الحد الأدنى : كان ذلك 
كله من أم المظاهى التى بدت على هذه الدولة بعد الحرب» 
ولأمع ا سوك متاعاها واد 

كذلك لم ببق لبريطانيا ما كانت تتمتع به من 
التفوق فى وساأئل الإنتاج الصناعى » بل أصبح يشاركها 
٠‏ فىهذا التفوق عل ىالأقلعدد من الأم ار 
الولاياث المتحدة وألمانيا فى 'نطبيق العلل على الصناعة 
تطبيقًا حدقا . وسبس ذلك أن رجال الأعمال فيها 
لاز الون يحتقرون البحث العامى » وأن بربطانيا تأخرت 
عن غيرها من الآم فى استخدام النظم المدثة للإنتاج 
الكزير » وىننظيم الصناعة ننظها يرى إىالوصول إلى 


سوم - 


أ بعد حدود الاقتصاد و الإتقان جتمعين . وهى تقاسى 
الأ نهن يشا اكوا هذا أونم العواق »5 تقاسى 
عنا دكثيرن من أصعاب الأعمال فها : وكسكرم بالقديم 
الر ثء ولشددم فى الاحتفاظ بكل ما كان صاطا أيام 
الهم . وتقامى أأيضا عاقبة عناد نقايات عمالما التكاملة 
النظام ؛ؤالق مخلق الضتاب إذا ما أريد تقبين الوسائل 
الصناعية» وخشيت أن يصيس المالمن جراء ذلك التغيير 
عطلمؤقت ؛ ولتمسك أشدالقسك بالقيودوالإجراءات 
التى كانت تسير علها فى سنى الرخاء السابقة للحرب . 
كذلك لم يبق لبريطانيا ما كان لها من 'نفوق فى امتلاك 
مصادر القوى الصناعية » لأن مها الآن بوجد على مق 
ا كبر من تمق الفسم الجديد الذى يستخرج من الولايات 
المتخدة وغيرها من البلاد ؛ وقد أبطأت فى استخدام أيجم 
وسائل الإنتاج الكبير فى صناعة الفحم وفى انباع الطرق 
الآلية لتقليل نفقات الإنتاج . وزيادة على ذلك فارنف 
مصادر أخرى للقوة لا تملكها بريطانيا أخذت. محل 


0-5 


حل الفم فى كثير من الصناءات » فنها القوى المائية 
التى لا تستتطيع بربطائيا أن تنافس فها البلاد ذات 
الحارى الكثيرة المتدفقة من رءوس الجبال » ومنها الزيت 
أو البترول الذى لا نكاد ننتتح أرضها منه تنيئًاً والذى 
لاءد لما أن تستورده وننفق على استيراده أموالا طائلة 
فى كل عام . 

وبلوح أبضيا أن ما كان بتصف به أهلما من نشاط 
وقوة مغامرة بدا يضمحل » وإ نكان هذا ممالا يستطاع 
إثباته بالاحصاءات. وسبب هذا الاضمحلالأن بريطانيا 
ايت مار كن ب معتمدةعل نظام التطوع الاختيارى ؛ 
ومعنى ذلك أن خي را بنائها وأشدم حماسا ذهبوا إلى ميدان 
القنال أولا وهلكوا ذرافات . وقد .يكون هذا هو 
سب ما نشاهده بعد المرب من نقص مخيف فى 
رجالما لين الذبن يتقدمون طائمين لتحمل التبعات 
ومواجهة المعاب له أحس مشاهد فى كل ناحية من 
:واحى المياة : فى السياسة وف الأعمال الصناعية 


ارو ا 


والتجاربة وفى الفنون » فكاها لم .يظهر فيها بعد الرب 
رجال أوتوا حظا عظها من الشهرة » ولا بزال الأفذاذ 
الناميون من الإيجليز م رجال ماقبل الأرب : كذلك 
أرى فى طوائف كثيرة من الشعوب البريطانية ميلا 
متزايداً للاانكال على الحسكومة فى إصلاح عيويها . وقد 

يكون منشأ هذا اليل ادى عامة الشعس ما وضمته 
٠‏ اللكرية فى لسن الأخرة مذ نظ حكلة 56 
الضنك» أو ما سلكمه من الطرق ف تنفيذ هذه النظم ؟ 
لكننا نشاهد هذه العادة نفسها ء عادة الانكال عل 
الحكومة» بين مديرى الصناعة الذين ,تطلمون إلى 
المكرية لتقيهم شرالمنافسة الأحنبية » مع أن اباءمكانوا 
يروث واجيا علهم أن يقفوا أمام منافسهم وجها أوجه 
لاعيزون عنهم فىثىء (شأنهم فى ذلك شأن سائر أفراد 
الآمة) » فاذالجبقووا عل النافسةسقطوا صرعىفىاليدان. 
وبلاحظ البعض أن أخلاق الب ريطائيين بعد المرب طرأ 
عليها تغير خطير» فقد أخذ يسرى فى نفوسهم روح اود 0 


سوة؟ ل 


والاسنسلام والرغبة فى الفرار من الصعاب والتخلص 
منها بالتجائهم إلى الألعاب وغيرها من ضروب الراحة 
وانالة ,قن تكوزاسنك انول فارطة لأتلبيك ان 
ترولولكنها ماداممتموجودة خط بنذرلشرمستطير . 
ذإةا ميدق اهنا النام وكا نمالو ل نوصو نينا : 
فربما كانت رد فمل طبيعى للمجهود الذى بذله الشعب 
نالك واو لعينا كان الي رما ركم التروون: 

كذلك كانت الحرب سببا فما اعترى قوة بربطانيا 
المالية بعدها من ضعف مخيف . ذلك أن البلاد حمات 
من الديون والضرائب مال تحمله أله أخرئء لأنها اميت 
حلفاءها يجانب عظيم م من نفقات الحرب » وم يكد برذ . 
إلمها دؤلاء الملفاء شيا من هذه الأموال » ولن بردوا 
إلمها شيئا مها ف المستقبل » إلا ما استدانته بأسم هر لاء 
الخلفاء من الولايات الفحدة الأصركية .وين نعل 
الدول الأخرى لتخفيف المسء عن كاهل أهلبا » تزيد 
بر بطاني أأعباءماالتدريج ؛ وحن كلتا الميئتينالسياسيتين 


5258 
القوبتينفىبرريطانيا زياد ةالضرائب وتراها أ سأعسغوبا 
فيلنانه » فإحداهمائريد زياد ةالضرائىالمقررة » والأخرى 
ترغس فى زيادة الضرائب غيرالمقررة » من غير نظر إلى 
مأ 2 فق فبه الأموال . وهذه الأعباء الثقيلة تشل 
قدرة بريطانيا على الإنتاج من وجوه عدة » ونضعف 
ملكة الادخار والاستهار لدى كثير من طبقات الشعس 
ونا لل العو و هذا لطر غنوك العتمن 
عستوى معيشته الراق دون أن براعى ضعف الوسائل 
التى تمحكنه من ذلك ؛ وهذا أ مشاهد لدى جيع 
الطبقات . ولحذه الأسباب ل تعد بريطائيا ما كانت 
من قبل الأمة العظيمة الدائنة لأم العالمء والتى تقدم مايازم 
مق امال لاسكا رمو ارده الطنيعة : وأخذث ا لولاياك 
القيذة نّعليا وتشدعوةغل ما هذا الر كز هن قوة 
ونفوذ . كذلك لم يستطع نظاءها الصرفى رتم | لضفه 
به من ات انا يجارى مطال العهد الذى أعتّب المرب 
وما فيه من صعاب ؛ فلقد أصبم المسيطر على هذا النظام 


55 
عدد قليل من المؤسسات المالبة الضخمة أفقدته كيرا 
كان لنشرو فين وق ولا كبرت هنه السيات 
ذا ما مع سلطان عل بوسائل الأتتان الال فى إنسافن 
الشروعات المالية وإعاقتها بدل أن نعينها وتشجعها . 
17خ ينه ريطا ذا عدا لزي كله لال 
ا يولمها إياه” 0 قها التحارى على أ م العام 
أجع نم ما لاتزال تمتلك وتَسَير ثلث 00 
وذلك لأنها أوسم أسواق الأرض حرية ؛ لكن نصف 
سفئها معطل » وكن عد شيو كرا وا ا 
الحارجية التى تمل علمها فىحياتها » وإنكانت صادراتها 
(منسوية إلى عدد السكان) لا تزال ضعنى صادرات 
أكبر الأم التافسة لما تقرييا . على أن ما فقدنه من 
يجحارتها المارجية إذا رجع بعضه إلى خطأ ارتكبته فلا 
برجم كله أو جله إلى ذلك الخطأ . ذلك بأنها فى أثناء 
الأرى: اقطرت أن تضحى بععظم أسواقبا الخارجية 


لك تركز جع قوتما القومية فى الأعمال الحريبة؛ 


5701 
وذلك الفراغ النى تركته شغات بعضه أم أخرى 
(كاليابان والولايات التحدة ) لم ينقيض ظهرَها عبء 
الحرب» وشّدّل البعض الآخرماقام منالصناعات القومية 
على أنقاض الواردات البريطانية . فاما وضعت المرب 
أوزارها أقيمت لمابة هذه الصناعات حواجز 5 
الضرائي الجمركية العالية » وأخذت الأم جيعها داخل 
أرن مع جا تيان اللا لان فاه ناد دالت 
العمل إلى النتيحة السالفة الذكر . وكان من جراء ذلك 
أن بريطانيا؛ الت لا أمل ماق أن تكتق بنفتها والئى ' 
لاستطيع أن ميا إلا بالايجار مع العام أجع عا زقواسة 
احطت إلى الممزلةالتى ا حمطت إلمها مدينة ويانة (هسمعالا ) 
بعد الحرب . لقد كانت بريطانيا ما كانت وياءة تعتمد 
فى رخائها على موقمها فى ملتق الطرق التجارية الكثيرة ‏ 
فناللها ما نال ويانة بعد أن أقيمت المواجز التعددة فى 
هذه الطرق التجارية » وإلى هذا يرجع معظٍ السبب 
فى ازدياد عدد العال المتعطلين . وقد بلم من خطورة 


سس لاي له د 


هذّء ]كال المديدة أن اخد قدم كبير من الرأى العام 
يدعو إلى ترك نظام الحربة التجارية الذى تسير عليه 
بربطانياء واتباع سياسة « الا كتفاء بالنفس » الى تتبعها 
البلدان الأخرى . ولما كانت بريطانيا لا تستطيع أن 
تكتتق بنفسها إلا إذا خلصت من نصف سكانها » فقد 
قوريت قما الدعوة إلى التوسل لتلك الغاية ‏ غاية 
الا كام التق كتهاء انا عد يجيد الإميرا طويرية 
مرى الناحية الاقتصادءة . فاذا ما رضيت أجزاء 
الإمبراطورية يأن تتخلى عن مسماها للا كتفاء بنفسما 
5 وبعيد أن ترضى بذلك ف القريب العاجل --كان معنى 
رضائها أن بربطانيا تضعف باختيارها » أوقلتمطل »ثلثى 
يجارتها الحارجية لكي نتفرغ إلى إنهاء الثاث الباق . 
وإذا فعلت ذلك فانها تكون قد حولت محولا ناما عن 
السياسة التي قام عليها النظام الاقتصادى البوريطانى 
حت الآن . 

هذه التطورات تعد فى جموعها اتقلايا خطيراً 


ع 
فى مس كزيبر_بطأ يا ومبادتها» نتطلب أنعديلا فى سياستها 
القومية . ولاشك فى أن بريطانيا تحتاز الآن أزمة بل 
خظراً قوميا شديداً . على أن كل تغيير مفرده لا بعد 
خطيراً فى ذاته . فاذا كان مسكز بريطانيا الجزرى ل بعد 
يكفل لما السلامة » فان سياسة عالمية رشيدة تكفل لها 
سلامة أبق وأعظ . ولا يزال موقع هذه الجزيرة فى 
وسط أم الطرق التجارية البحررية وفىقلب العام المتمدين 
تقريبا خير موقم جغرافى يتمتع به بإدعل وجه الأرض . . 
وإذالم تكن بريطانيا الآن سيدة البحار بلامنازع » فان 
ذلك لا أحمية له إذا بقيت البحار فى سلام . وإذالم تكن 
لما « السيطرة » على إمبراطورءة » فان خيراً من هذه 
السيطرة أن تكون هى القلى النابض لمجموعة من الآ 

المرة » على شربطة أن ننظم هذه الجموعة ننظما عكنها 
من أن 'تتعاون نعاونا حرا . وقد تكون بربطانيا وراء 
غيرها من الأم فى اتباع أحسن وسائل التنظيم الصناعى» 
ولكن هذا أص يستطاع دار امكل والطمكة .وان 


0-7 6ع“ د 


اندماج أجزاء مقاطعاتها الصناعية » وقرمها من الثغور الى 
تمد في حاجياتها ومن مصادر القوى اللازمة لماء 
ذلك مكننها ميزات عظيية إذا أحدى الانتها 
: وإدااحسن لاقام 
بها . وقد لا جد بريطانيا فى بلادها حاجتها من الزيت 
أوالقوى المائية » ولك نالع والعمل كفيلان باستخراجهما 
قدرتها المسالية #ولكن هذه القدرة لا تزال عظيمة حم 
هذا التقص » وف الإ مكان زيادتها إذا اتخذت الوسائل 
الكفيلة بتشحيم الادخار . وإذا أحسن توحيد مجهودها 
القوى بقيادة رشيدة فإِن هذا الجهود خليق بتخفيف 
عبء الضرائبف الذى لا يزرد كثي را عل ما كان عليه منذ 
مائّة عام إذا روعيت النسبة بين العهدين . كذاك لابرجى 
أن حتفظ بريطائيا ما كان لما من تفوق عظيم فى 
التحارة الءالمية » ولكن إذا أيقْن جمالها والمشرفون على 
الصناعة فبها أن الواجب يقضى علبهم بأن يقاوموا كل 
متافسة شرفة بكفاتهم وحدها. 6 وأن يكونوا أنداداً. 
٠0(‏ ح تائم ) 


سس ىا سم 


لنافسيهم » وأنت ينظموا بيوتمم ؛ إذا أبقنوا ذلك 
استطاعت بريطائيا أن تستعيد من الاسؤاق ما ,يضمن 
لأهلها ارتقاه مطرداً فى مستوى معيشتهم » وأن تننى 
مواردها وموارد الإمبراطورية نما عظيا . 

ولكن باو أنبا إذا شاءت أن نتال هذه الأغىراض 
ذإن عليها أن توجه إلبها مجهوداً قوميًا ماما شبيها بالجهود 
الذى أنا ها النصر فى الحرب » ولا بد لما أن تتتذاب .على 
م الاستسلام والقنوط وما ,يؤدى إليه من خور فى 
العزعة . وأخيراً إن بلوغ هذه الغابة موقوف على توع 
المكومة القائة فى البلاد وصفاتها ء وذلك لأن واجبات 
المكومة ف الوقت الخاضر أ كبر شان وأعظ أثرا مما 
كانت فى الماضى » وأن للطريقة التى 'تؤدى مها هذه 
الواجبات أثراً ليما فى تفوس الشعب لا يعادله أثرها 
فى اللاضى . ولذلك يهمنا أن نعر ف كيف عدل نظام 
المكومة الريظانبة ذى القديرةة الثالية الكييزة لي 


سد كا ده 


ليس المواب عن هذا السؤال مما بسر له الخاطر . 
فإننا إذا حكنا على الأشياء بنتاتحها تبين لنا أن نظام 
المني البريطانى أقل تجا من النظام الفر نسى أوالألماتى 
الحدريث فى بعث روح النشاط القوى الوحد ؛ وفى 
قيادة الأمة فى هذه الأوقات العصيبة . وإذا حكنا عل 
هذا النظام بأنْره فى أخلاق الناس من كافة الطبقات » 
رأينا أ نهم يخلق زعماء أيحاد قاد رين عل التفكير والإنشاء. 
بنالون ثثقة الآمة » وبتتحماون التبعات : أمثال شتريزمان 
فى ألانياء ونواتكريه ( 6معمامم ) وبريان (4مه8 ) 
فى فرنسا( رغ مافيهم من تقص) . وقصارى القول أن 
هذا النظام ‏ يفلح فى إشعار الأمة بحاجتها إلى توحيد 
جهودها ؛ وخلق الزعماء الذين يقودونها فىذلهذهاللهود . 

وقد يكون سبس هذا المجز أن بريطائيا الآن 
تواجه عهدا جردا أذاء 0 تستطيع أن تعال 
ما فيه من المشاكل . ويلوح أن السياسة البريطانية 
ييسيطر عليها أكثر مما يحب التنافس الدائم على السلطة 


سس ير وا م 


بين الأحذات الختافة الى لا بذل كل منها جهده فى 
العمل الإنشافى النتج » بل فى التشهير بثيره وكشف 
عيوه وتقائصه . لسنا نتكر أن الأحزاب السياسية أداة 
ضرورية للحم الدمقراطى » ولكن ياوح أت نظام 
الأحزاب البرربطائية جامد خال من المرونة » مجعل المشرفين 
قل ساسا شرذمة قليلة من الزعماء المطلق التصرف » 
يستقاون وضع فظليل اللوع دولا كه أتباعهم 
[ تفسهم ,بضمرون فى نفوسهمالثورة عليهم ٠وإناطاعوم‏ 
فى إعطاء أصواتهم ؛ وذلك لأن هؤلاء الإعماء يتكرون 
عليهم حرية الناقشة بَلْهَ حرءة العمل . 
لقد تكلمنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب 
على ما طرأً على نظام المي البرريطاتى من نغير » وقلنا 
إن أم مظاهى هذا ال؟ تمان اوش 3 السلطة 
, جميعها من تشريعية ومالية وإدارية فى بد وزارة حزبية 
قليلة العدد » أوقرت ظهرها المسئوليات ال+سيمة الى 
لك عل انقو ةيو و دن عو الفط إل 


م 
علدات الأمة ةو اسية لدف بوثاتتنها مان 
البر لان من كل سلطة » إلامن إشراف صورى محض » 
غل أعبالاللشكومة عت نار مله ف الخققة توميو 
على تقدها . إن فى وسع البرلان أت يشر بأعمال 
المكومة ويمطلها؛ ولكنه منورع من أن يسمل شيا 
من عنده لإصلاحها . فلامب والحالة هذه إذا لم يكن 
فى الإمكان مواجهة الطوارئ القومية الخطيرة وعلاجبا 
علامًا ناجحاً . وإذا شاءت بريطانيا أن ننازل الصعاب 
البتى قامت بعد الحرب وهى واثقة من النجاح, فَإنعايها 
32 لوم أن نبداً بإصلاح زعامتها وأداتها المكومية . 
؟ سس ارو مسراط ورم السر يال 

تتألف الإمبراطورية البريطائية من ثلاثة عناصر 
مختافة : أولما الأملاك المظيمة التى م 00 
وهى أملاك كانت منذ زمن طوبل ولا تزال حتى الان 
دولا مستقلة » كل مايينها وبين بر_يطانيا من روابط أنها 
تدين معها بالطاعة لتابج واحد » وأنها تشترك معها فيا 


ست آم ند 


تتمتع به من لظم الحربة . وثاتى هذه العناصر هو البلدان 
الشرقية ذات المضبارة القدعة وهى الهند وسيلان وبلاد 
الملااو » وهى بلاد الحكومة البريطانية عليها إشراف 
مباشر أ كبر بما للحا عل البإدان الأولى » وإ نكانت هذه 
البلدان أريضا أخذت نطالى بحقها فى 3 تفسها بنفسباء 
وال بض هنا اللقر اق التنين الأخوة وو الستضيو 
الثالث أجزاء الإمبراطورية الحكومة » وتشمل أصقاءا 
واسعة فى إفربقية لم تنضم إى الإمبراطورية إلا فى 
غدل الحننين شنة الأخيرة وه ةه الأنلدلك اتسيطر 
عليها الحكومة الربطائية سيطرة فملية بأشكالختلفة . 
هذه الإمبراطورية المجيبة التكوين التى تشمل ربع 
مساحة المعمورة وربع سكانها ليست موحدة الث ركس 
ولا النظام » وليست لها قوة ممكزية فعالة » تفرض 
طاعتها على هذه الأجزاء : الهم إلا قوة الأسطول . 
ولقد أخذت هذه الإمبراطورية منذ عام ١8*٠‏ ,تغير 


كلها را مضطربا حس الظروف » و تحول بالتدرج 





واس ا 


من إميراطورية بالمعنى الصحيح إلى ما يسمونه الآن 
أسرة من الام : 

على أن هذه الإمراطورية كانت إلى ماقبل المرب 
بقليل وحدة متماسكة من ناحيتين مهمتين على أقل 'تقدير . 
فقّد كان لهاسياسة خارحية واحدة تسيرها كلها هوبت 
هول”" ؛ وكانت يع أجزائها حتى الأملاك الستقلة 
التي كانت الروح القومية 'نضطرم فها راضية بترك 
العلاقات الخارجية فى يد وزارة الخارجية اللريطانية ؛ 
وذلك لقلة درابة هذه الأجزاء وقلة اهماما مشا كل 
أورباء واعتقادها أن لاشأنلحا مبذه الشا كل . وليؤخذ 
رأى مندونى الأملاك المستقلة فى السياسة الحارجية إلا 
فى السئين المضطربة التى سبقت ارب عند مااشتد 
الخطر الألماتى » فمقد المؤتمران الإمبراطوريان فى عاى 
ول ء 191١‏ .على أنه حتى فى ذلك الوقت لم تخذ وسائل 
رسعية لتنظيم أرق هذه الاستقا ران الإدارة المامة » 





(1) الوطعغزط/ا مقر الحكوءة البريطانية 


0 


وبق وزير خارجية بربطانيا هو نفسه وزير خارجية 
الامبراطورية جميمها . كذلك كانت الإمبراطورية 
كلها تمشمد على نظام مشترك للدفاع عن جميع أجزائها 2( 
وكان عسء هذا الدفاع كاد يق مكله على عاتق بريطائياء 
كا كانت أداته الفعالة بطببعة الحال هى الدستور الذنى 
حفظ طرق المواصلات البحرة بين مختلف أجزاء 
الإمبراطورية مفتوحة . والذى جعل للاسطول هذه 
الأهمية أن الإمبراطورية البريطانية لا يستطاع غنزوها 
ا إلافى تكن واتضد هو دوه المثد العمالئة النوية. 
فاما بدأت بربطائيا مخاف ألمائيا قيل الحرب تبادات 
أجزاء الإمبراطوربة الرأىلأول مرة فى شو ون الدفاع » 
واشتر ركت الأملاك المستقلة بعض الاشتراك فى نفقات 
الأسطول » واتبع فى تنظيم القوات المربية القليلة اتى 
كانت هذه الأملاك محتفظ مها نظام الجيش البرريطاتى . 
وكان هذا الميش قد أعيد ننظيمه قبل ذلك الوقت على 
بد اللورد هإدين , ولكنه مع ذلك لم وضع خطة للدفاع 


5 
الإمبراطورى » كا أنه لم تكن ثمة استشارة إمبراطورية 
فى الشؤون الخارحية . 
وكان كثير من الناس ,توقمون أن الإمبراطورية 
ستهار وتتقطم أو صانها إذا مالاح شبح المرب بسبب 
ما هى عليه من صُعف فى النظام . وكانت ألمانيا بوجه 
خاص 'نتوقع أنتنفض الأملاك المستقلة يدها من النزاع , 
وأن بندلع فى الحند لميب الثورة ؛ وأن الاملاك الجديدة 
فى إفريقية وغيرها من القارات سيحتاج الاحتفاظ مها 
إلىقوى كبيرة . لكن ير الحوادث بدد هذه الأوهام » 
وكان من أتجب مظاهى الحرب ما يجى من روح 
الإخلاص الإاجاعى المامى فىكل جزء من أجزاء 
الإمير اطورية تقر اونا سحت شه لحز اتن 
قي و أموال قديههما التعؤوب فى الاقم | لا رضن 
عن رصا وطيس خاطر . فقد جندت كندا وزيلندة 
اللشيةة واس اليا جيع زعاها قريا حوالا توت 
طوائف البوبرالشا كسة فى جنوب إفريقية أخمد البوير 


لاعس لد 
أنفسهم مذا القرد على الفور ء ثم بذل الشعبان اللذان 
تتكون منهما ملك البلاد جهداً.عظها فى الاستيلاء على 
الستعمرات الألانية وأرسلا كتائي من بلادها إلى 
كاوق ترقا دوق المقد سكن الاصتطرانت السسياسئ 
اذ ىكان منتشراً قبل الحرب» وأرسلت منها إلىفرنسا 
وفلسطين والعراق والصين جيوش ل ترسل المند مثلها 
من قبل إلى ميادين القتال ؛ ولاح أن المرب ومحنها 
أثبتت صلاحية نظام الإمبراطورية المر الطليق على 
الرغ من تراخيه وقلة تماسكة . 
لكن مخامة هذه التضحيات ددل موقف 
الإمبراطورية بإزاء مشا كل الدقاع والسياسة الحارجية» 
وأحدث فى بناء هذه الإمبراطورية تطورات فاءة فى 
الأحمية 07 يمد فى الإمكان بعدئذ أن تال مده الأمور 
وكا نها لا نمنى الأجزاء النائية من الإمبراطورية؛ ب لكان 
لاد من استشارة ممثليها وسيلة من الوسائل إذا أريد 
أن 'نبق هذه الإميرا اطورية قامة . 


سوام ب 

وفضاا عن ذلك فقد شعرت المند» وكان لايد أن 
تشعر ‏ أنها بعد أن اضطاءت فى المرب بهذا العمل اللخطير 
قد قوبت حجتها فى أن يؤخذ رأمها عن طريق اموظفين 
البريطانيينالذ.ن,ديرون دولاب حكومتهاء وأن يعترف 
3 وله قاع طائها : وأن تتمتع بما يتمتع به غيرها 
من أجزاء الإمبراطورية من حقوق الاستقلالالداخلى . 
وبذلككانت الحرب سببا فى تقوية الإركة القومية فى 
المند وفى غيرها من أجزاء الإمبراطورية »5 رأيينا ذلك 
ف أعفة المي ول الطابقة : 

وف أبرلندة أييض) لاح أن المرب قد أتاحت لما 
فرصة العمل على نيل مأ كانت نطلبه منذ زمن بعيد من 
تقرير حقها فى الحم الذاتى . وكانت أبرلندة هى اللزء 
الوحيدمن أجزاء الإمبراطورء الذى اثمزفرصة ارب 
لثورة » مع أن هذه البلادكانت من الوجهة القانونية 
جزءاً من الملكد المتحدة ممثلاً فى الب لمان البريطاتى 
أنم عثيل . وقد فمات أب رلندة ذلك من قبل فثارت فى 


اس ل 
كل حرب من المروب الأوربية الثلاث التى اشبكة 
فبها بربطانيا فى القرن السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر . شبت الثورة فبها علناً سنة 1515 ثم 
أغفت :ولكع اللكومة قرت اناهن اللطر أن 
تطالى أبرلندة با كانت نطالي به إيجلترا واسكتاندة 
وويلز من الرجال ؛ ومع أن كثيرين من الأب رلنديين قد 
تطوعوا للحرب باختيارم » فقد بق الشعب الأبرلندى 
وجه عام فى معزل عنها بدعو الله أن يخذل بريطانيا . 
ولماوضعت الأوت أوؤزاوها شوق فيها مرخ جديد نار 
الثورة التى كان .باوح وميضها خلل الرماد؛ ودارت فها 
رحى حرب أهلية طاحنة اتهت بإذعان بربطانيا وتسليمها 
للقوة بعالم ترض أن تسم ه لانزاع الدستورى » فأعطت 
الأ رلنديين أ كثر مما كانوا برتضونه قبل ذلك الحين . 
ذلك أنها قبات فى سنة ١98١‏ أن تتكون مر0ل أربعة 
أخماس أيرلندة «دولة أبرلندة الحرة» وهى دولة ذات 


استقلال داخلى نام ( تنمتع بنظام 2 الأملاك المستقلة » 


لاوس د 


وبحق انقرير ضرائهها اجمركية وإنشاء جيشها وسر: 
قوانيتها وسك عملتها . ودلك كان جزء الإميراطورية 
الوحيد الذى ظل طلبه المج الذاتى برفض 0 الدوام » 
عزءها الوحيد الناق تقذ كل فروض الطاغة والولاء 
أثناء. اللرنت .. وكان أعظم تائم البماسة الخرب 
وأيجسها أن انتعى هذه الطررقة الاسمة ذلك الكفاح 
الطوبل الذى دام أربعة قرون . ونلك مقارنة ذات 
مغزى جليل تثبت أن المرية لا الإرغام هى التى تمسك 
اح اء الإمبراطورية وتمتعها من التصدع والاميار , 
وهى أول إمبراطورية قاممت فى تارييح العالم ينطيق علمها 
هذا المبداً . 

وأول ما نشأ عن مطالبة أجزاء الإمبراطورية أن 
تشترك اشترا كا . مع من ذى قبل فى الإشراف على 
شؤونها ؛ أن دعيت طائفة من الساسة عثلون الأملاك 


وكان لو لاء الأعضاء شأن كير فى تقر بر السياسة التى 


اماس ا 


اتنعك فى الغ ر أدواز الكرب:.وكان رظن أرتك هذا 
سيؤدى إلى وضع نظام للتعاون بين أجزاء الإمبراطورية 
أدق وأوف بالغرض من النظام القديم . لكن شيئًا من 
ذلك لم يحصل لسبسب رآه التتبمون لسير الحوادث نذيراً 
بأتحلال الإمبراطورية فى المستقيل . ذلك أنه لما عقد 
مؤثمر الصلحم حضره مندوبون عن الأملاك المستقلة 
والهند » ولكنهم م يحضروه من حيث ثم أعضاء فى 
وفد الإمبراطورية البريطانية سبء بل من حيث ثم 
مثاون لبلادم اها 5 وقنوا المناهدات كبغلين لدول 
كلاه ول دوالك عطية الأمم ظهرت الأملاك 
المستقلة واللهندمرة أخرى » وإ نكان ظهورها فى هذه 
المرة اختلف بعض الاختلاف عنه فى المرة السابقة . 
فقد جعات الامبراطوربة البريطانية من حيث ههى وحدة 
ا ان فى محاس العصبة » لكن كندا 
وأستراليا وزيلئدة الجديدة وجنوب إفريقية والهند 
اهف كنا أعضاء فى اطمة الشومئة السنيةاء لها ” 


اووس ل 
ا دول السك اميك كنذا لقتل ضير ا زه 
أعضاء المجلس غير الداعين . وبرى البعض فى هذه 
الفلواهى دليلاً على أن الإمبراطورية لا بنظر إليها فى 
هذه الحيئة العالمية ما بنظر إلى وحدة سياسية » بل يعامل 
كل جزء من أجزائها معاملة دولة مستقلة ذات سيادة . 
وبعزز هذا أن تلك الأملاك أعطيت حقها كاملا غير 
منقوص فى بحث السائل الدولية داخل العصبة أو عن 
طريقها » وأن الذى 'نبحثه ليس هو السياسة التى يحب 
أن قسير علبها الأمبراطورية المؤلفة من هذه الأملاك » 
بل هى نشترك فى البحث اشتراك الدول الستقلة . 
وهكذا أظهرت المرب ولاء أعضاء الإمبراطورية 
لحا ولكنها أعقبها ضعف ظاهى فى الروابط التى تتؤلف 
ين هؤلاء الأعضاء . فالأملاك المستقلة تطلى لنفسها 
عق مان سنواء مر قبلها لدى الدول الأجنبية ؛ 
وأصبحت تتمتع .هذا المق دون معارضة » فقد عينت 
كل من كندا وأبرلئدة سفيراً لما فى واشنجان . 


2-8 
وطالب هذه الأملاك أبضاً حق عقدالمماهدات مستقلة 
مع الدول الأجندية ؛ وقد عقدت جنوب إفرشية بالفمل 
معاهدة مع ألمانيا . واعترفت بريطانيا نفسها هذا 
الاتحلال التدريجى » وبتفكك وحدة الإمبراطورية 
الساسية » فقد نص فى معاهدات اوكارنو صراحة على 
أن بر بطائيا وحدها فى التى ترنبط بالتعهدات المدومة فى 
هذه الماهدات » وأن الأملاك المستقلة لا شأن لحا بها . 
ووضع هذا النص بناء علىطلب الأملاك المستقلة نفسهاء 
لأن السياسة التى قامت عليها هذه المعاهدات لم تكن 
وليدة اتفاق عام بين أجز اء الإمبراطورية » بل قررتها 
بريطائيا بمفردها ؛ إذ لا توجد أداة أوضع سياسة عامة 

تسير عليها الامبراطورية . 

7 الطر بق أصبحت الإمبراطورية الريطانية 
نف ارت اهنا سائيلة متك المزى انس كن 
دولة واحدة إلا فى خضوعها خضوعا اسميا لتاج واأحدء 
ولست هى دولة تعاهدة أ حلفا قاو يا و عصبة #تمعة 


ل 1ن سد 

ممترفا بها » وذلك لأنه لا توجد مماهدة نحم على 
أعضائها الاشتراك فى العمل . وإنما هى شركة مفكة 
مكونة من دول مستقلة تربطها بعضها ببعض عاطفة 
ومصا مشتركة ؛ ولكل عضو فيها كامل الحرية فى أن 
مختط لنفسه الحطة التى تلاعه فى أى وقت شاء . وأعترك 
هذا اعترافا كاملا صر فى امؤتمر الإمبراطورى الذى 
عفد فى عام 1555 والذى كانت قر ارات منأم الموافتك 
البارزة فى تارم الإمبراطورة البريطانية. وقد يرى فيه 
الؤرخون ف المستقبل تسحيلا مبائيا لترك كل محاولة 
أرى إلى تدعيم ورحدة الإمبراطورية السياسية » واعترافا 
باعلال هذه الإمسراطورية احلالا وديا نمائيا . والدليل 
عل ذلك أن الأملاك امستفلة أعضاء فى عصبة الأم 
ربطها مها روا بط وثيقة ؛ وليست أعضاء مرنبطة فى 
جسم الامبر الور 

ومع هذا فإن الأملاك المستقلة ( مع جواز استثناء 


دولة أي رلددة الحرة وحنوب إفريقية ) تعد نفسها صيتبطة 
ش (5؟ س مالم ) 


حت #الابس بس 

بالإمبراطورية برباط أقوى مما يينها وبين العصبة . وإنما 
الفارق بين الهيئتين أن العصبة أوجدت أداة للاستشارة 
اللشتركة والعمل الشترك حم من كل ما فكريك فيه 
الإمبراطورية . فللعصبة جمعياها العمومية التى 'تنعقد 
باتتظام فىكل عام » والتى تدور فيها المناقشات العامة » 
وللعصبة مجلسها الذى جتمع #لاث مرات فى السنة ؛ أما 
الإمبراطورءة فليس لا إلا المؤعر الإمبراطورى الذى 
جتمع مرة ف ىكل أربع بو اكتونبو لذ جحدوت اد 
واجباته . وللعصبة سكرنارية ديمة النظام ذات هيئات 
خاصة من الخبراء نبحث المشا كل الكر ببة والاقتصادىة 
ومسائل العمال والصحة وما إلى ذلك ؛ أما الإمبراطورية 
فليست لها هيئة مىكزية إلا وزارة المستعمرات التى هى 
عتونين الأداة الل كو ا لمكو وأعوقة امضائرا» 
وهى لذلك لا ستطيع أن 'نممل معتمدة على تأبيد 
جميع الأعضاء . 

ويرى الجترال اسمطس ٠‏ الذى ربا كان أعظم 


لبي ل 


ساسة الإمبر اطورية كلها » والذى كان منذ ثملاثين عام 
يقاومها بقوة السلاح ؛ برى هذا الجرال أن المركة 
اللامسكزءة فى الإمبراطورية وصات إلى أبعد حد حتى 
أصبحت انحلالاحقيقرا . وهو قوىٌ الاعتقاد ين الرابطة 
السياسية التى نشرت لواء السلام على ربع بلاد العالم هى 
رابطة جليلة القدر يجب أن لا يسمح لما بالاتحلال 
تدريجا » ولذلك ددعو إلى العمل فوراً لتقوءة هذه الرابطة 
وسيلة لا 'ننقص من استقلال أجزاء الإمبراطورءة ما 
الشف عفد الأمم من هذا الاستقلال:. 

فإذا ماشرع فى العمل لحذه الغاءة فإن أربعة أمور 
جب مراعاتها ينوع خاص : ألا أن توجد وسيلة 
للتشاو ر الدائم فى السياسة الخارجية 'نضمن اماد 
الإمبراطورية كلها فى العمل داخلدائرة العصبة ؛ ومهذه 
الوضدة يقسنى للإمبراطورية (التى هى أ كبر قوة لنشر 5 
أواء السم فى المالم) )أن تصطل بقاسط كيو فى الو 
دعائم الس العالى يو لاعن الثابى أن 7 وضع سياسة 


لاس سس 

مشتركة للدفاع الإمبراطورى يمكن :واسطتها تنفيذ 
العهود التى قد ياقمها علىعائقها ميئاق العصبة » ونشر أواء 
السلله والقانون فى الأصقاع الواسعة التأخرة غيرالستثمرة 
داخل حدود الإمبراطورءة . والأعس الثالث أن توجد 
وسيلة للتشاور والانفاق على الطربقة التى تعامل بها 
الشموب التأخرة التى نكوّن الآن قنما كيرا مر 
سَكانْ الإمبراطورءة . ذلك بأن تبمة ع هذه اللشموب 
التآخرة بقع معظمها الآن على عائق بريطانيا ؛ غ» 0 
إفرشية المنوبة : تقع عليها اقاندات كزقهن 

القبيل . كذلك انتدبت أستراليا و زيلندة 986 ّ 
الحرب لإدارة أرضين واسعة فى غانة الجديدة وجزائر 
ال حيط الهادى . وثعاتى كندا مشا كلها الخاصةفى كيفية 
5 المنود الجر فى غس.ها والإسكيمو فى ثمالها . ومع 
أن الشعوب الريطانية أخذت على عاتقبا هذه التيعات 
اللظية وس إرضاء القعرى التاغوة تقر الدئة وتبا: 
فانها لم ” نعن إلا عناءة قليلة بدراسّة المثبا كل الناشئة م ! 


ل ولام ل 


هذا الواجب دراسة عامية » ولم نحاولالشءوبالبريطانية 
أن "نتبادل الرأى للانفاق على المبادئ التى يحس أن تسير 
عليها فى حضير هذه الشعوب . وأخيراً إن الإمبراطوربة 
فى حاجة شدددة إلى اشتراك أجزائها فى العمل فى الميدان 
الاقتصاذئ . لقد أخذت الشموت الب يطانية غل عاتقها 
القيام بعمل عظيم هو 'ننمية موارد أصقاع واسعة فى العالم 
!م بعد» حتى النتفع الإنسانية بهذه الوارد ؛ وككنها 
لم نعر هذا العمل ما يستحقه من العناية . وليس لما أن 
تلدتعرة وشيب لالستاتل هد البلاده أوقر لظ روفن 
والأقدار 2 . تكله لاشراف الاتحاداتالتجار 3 اللكيرة 
غير النظمة ؛ بل يجب عليها أن تفكر فيه وتنظمه على 
قاعدة نعاونية بالانفاق مع ججيع الدول الداخلة فى دائرة 
الإمبراطورية » والتى تشترك معها فى تحمل تنبعته ؛ كا 
أرن علبها عند ما تتقوم مهذا الواجب أن تراعى جانب 
الندل فق معاملة الشعوت المتمحية : 

إن الجال لا .تسم هنا لبحث ما ينبم من الوسائل 


جت :ام حب 

فى أداء هذه الواجبات أو الأداة اللازمة لأدائها ؛ ولكن 
الذى لامرية فيه أنه إذا لم يشرع العاماون على 'ننمية 
موارد الإمبراطورية فى عملهم مثل هذا الروح الذى 
وصفناه وم عالون عا فى وسعهم أن يصاوا إليه عجهودم ؛ 
إذا لم يغعلوا ذلك إن الأمل قليل فى بقاء الإميراطورية 
الأويظاقة: تعة يناس عائلة "ب لقن ادكه عند 
الأمبر اطورية تسيو بعد الحرب نحو الاحلال السامى 
فلل بوه ووذ ا لالت لماز ف هذه السبي لكان ذلك 
دليلاً على إفلاس السياسة البرريطانية . 

ولقد كان من تائم شعور الامبراطورية يحاجتها 


ال تكياسة تعاون قوسة + أن وشيف هدة رماغ 


أجزائها الختلفة . ومن هذه الاقتراحات أن تترك الأملاك 
المستقلة والهند سياسة الا كتفاء بالنفس من الناحية 
الاقتصادءة أو تعدلما بعض التعدريل » على أرك تعود 
اللإمبر اطوربة مجتمعة إلى السياسة التى كانت تسير علمما 


الاسم ل 


بين عام 15١‏ وثورة الممستعمرات الأمربكية » فتبداً 
إقامة سياج جرى حول الإمبراطورية كلها يصد نجارة 
لبلاد غير البريطانية » ثم ,قبع فى داخل هذا السياج 
بالتدريج نظام التحارة الإمبراطورية المرة . وبرجو 
أنصار هذا الرأى أن تؤدى هذه الوسائل إلى تمكين 
قينا لوه لوي :ةا بصوقلة وان تن إلا كنفاء 
بنفسها » وهو ما 'نعجز عنه بريطائيا وحدها بطبيعة 
الخال . وبذلك نصبح الإمبراطورءة وحدة مالية على مط 
الولايات المتحدة الأعمريكية » ونحقق الفكرة التى دعو 
إلبهأ بعضنوم لشكون علاجا لا.زل بأوريا من الكوارث» 
وهو إنشاء ولايات متحدة أوربية» وإن كان الأمل فى 
فق ون تعن اسار متها يفل أن الاب القاعة فى 
وجه المشروع البريطانى كبيرة جمة : منها أن الأملاك 
المستقلة والهند لم نظهر دليلاً على استعدادها لتركسياسة 
الا كتفاء بالنفس التى تسير عليها » أو تسمح «دخول 
البضائع البريطانية التى تنافس منتحاتها إلى بلادها . 


سس روا ل 


وين أن الرخاء النى تتمتع به معض. البلاد التابعة 
للامير اطورءة ناثىء مر1ل قدرتها عل الأنحار بكامل 
حرم أ مع: جميع بلاد العام » وأن الأم م التتجارمة الأخرى 
تعارض ىق نقض هذه السياسة . وزبادة عل ذلك 
فإن الماهدات م ص كتير من الأملاك البريطانية 
ويخاصة ما كان من | نحت الاتتداب أن تسوى بين 
بضائع جيع الأم فى بلادها ٠‏ وحتى إذا كي 

على هذه الصعاب » فان كثيرين من الناس يعتقدون أن 
الإمبراطورية البريطانية إناستحالتوحدةمالية مستقلة 
عن فييها اسعه من انك راطون يدل أن 
تكون عاملا من عوامل السلِ تونق ان سافة 
الا كتفاء بالنفس والاستقلال عن الغير إلى هذا الحد 
الكبير بحر اللكراب على العالم . ومن الناس من ,يعتقد 
أن بريطائيا نفسها لا تستطيع وهى آمنة أن امن .هذه 
المخاصرة االمطرة فتتضحى بثلقى يجارتهامع البلدان الأجندية 
لك : تنمى الثلث الباق » وهو نحارتها مع سائر أجزاء 
الإميراطورية . 


> لنضادة 

على أن الجدل الذى قام حول هذه الشكلة المنالية 
لاعث بصلة إلى الشكلة الخ ى الكييرة التى قد نطغى 
عليها الشكلة المالية وهى : هل يسمح أن نستمر عملية 
التفكك التىبلويج أنها أخذتتدب فجسم الإمبراطورية 
بعد المرب دون أن 'تخذ الوسائل اوقفها عند حد؟ وهل 
تستمر الإمبراطورية على أنها أخوة من الأم ا 
بعضها يبعض إلا برباط العواطف ٠‏ وأن يكون ما فيها 
تم أداة :داوق أكل :كنا لاقل هن أداة عضية الأم 
وهى الميئة التى لبس بين اعضائها من الروابط ما يبن 
أجزاء الامبراطورية ؟ أو هل يستطاع إحاد وسائط 
للتشاور والاشتراك فى السياسة المارجية والدفاع 2 
العتعوت الت خزة 6وما امتطلس ده من إماء موارد 
البلاد الواسعة » من غير أن يمس ذلك استقلال أعضائما 
الداخلى بحال من الأحوال ؟ إن هذا النظام إذا أنشى' 
لا تعارضن بطية اطال مع الأغاض التى قامت من 
أجلهاعصبة الأم بل يقوى بناءها ويمكن أساسها ءا أنه 


5 
لا.زيد فى أخطار الاحتكاك والنزاع إلا إذا انبعت فيه , 
سياسة العزلة التجارية . ولن يكون له إلا معنى وأحدء 
وهو أن أ كير إاء من الشعوب المختلفة رآه العالم فى 
تاريخ حيانه » يستخدم مايخوله التعاون من قوة فى استهار 
موارد ربع أضاة لفون عوتيقة هذه الرازة لي 
هذا الإناء» وتخمير الال المتمدين كله » ولترقية الشعوب 
المتاخرة . 
ليس بين المشا كل التى خلفتها الحرب وتركتها 
نعو لشو ماعو أعقل من هذه الشكلة وأعضى يمتها 


عل المل . 





العص مالسا لع ”" 
العالم بين بو نيه سنة ١٠.‏ بونيه سنة و١‏ 


وقعت ف العالم فى هذه الست السنين حوادث خطيرة 
سيكو نلا كبر الأثر فى مصيره . ومعظمها إنلم تكن 
كلها نتانمطبيمية للحرب العظمى » وللتسوية الى أعقبتهاء 
والروح النى ساد هذه النسوية . وقد وقمت هذه 
الحادئات فى "ثلاث قارات : آسيا وإفربقية وأوريا» وكان 
من آثارها القضاء على دولة مستقلة قدعةٍ » ظلت تكافم 
الاستعار زمئًا طويلاً » واقتطاع جزء من دولة أخرى 
'تكونت منه دولة شبه مستقلة » وتقرير حق دولة ثالئة 
فى سيادتها التامة فى بلادها . وثمة حوادث أخرى فى 
الدرجة الثائية من الأهمية ؛ وسنحاول فى هذا الفصل 
شرحها كلها بناءة الإيجاز . 





) هذا الفميل من عندنا ( الترجم‎ )١( 


سس لبس لل 


١‏ - المراع ببى الصين والياباد, 


منشوريا وجهول 





إن الشكلة الكبرى التى تواجه اليابان فى الوقت 
ا اضر هى زيلاة السكان زيلدة سربعة مطردة » لا تقسع 
لها بلادها الضيقة الرقعة القليلة الموارد . ذلك بأن اليايان 
الأصلية لاثر بد مساحتها على م0هرم4 ١‏ ميل مريع » 
يسكنباق الوقك لاضن 4 ميو موف الألفين : 


يزددون بنسبة مليون فى كل سنة بوجه التقريس . 


سد للع ل 
ولا رشعياطة الأرافين الزرافيةة ىالا عل 
من مساحة الجزائر » مع أن اليابائيين زراع قبل كل 
فى ؛ والمحرة غير مكنة لأن الأوريين قد امتلكوا 
كل الأقطار الصالحة السحكن والاستثار » وحرموا 
الشحرة إلما على غير الأوربين . 
وم نحل المرب الكبرى هذه الشكلة » لأن اليابان 
م 'تنل بعدها إلا قليلا من المزائر الصغرى لاتسمن ولا 
تفنى من جوع . والحق أن الحرب قد جعلت الشكلة 
اليابانية أعقد ما كانت . ف خلالها ممت صناعة اليايان 
وتحارتها ؛ واستولت على الأسواق التى خلت من بضائع 
الدول الأورية + -وزاة قدرة الباران عل امنافية هذه 
الدول غير الأحور التاسر عن اناك سقو 
معييشة العامل اليأباتى » واتخفاض قيمة العملة اليابانيية 
نحخفانا كييراً فى السنين الأخيرة » والننظيم الصناعى 
المديث فى اليابان » وأخذها بأسباب التجديد فى كل 
الأم اوري 


فىء حتى فاقت فى ذلك أعطم 


سس كسس لد 

والبابان متذ يوأت مكائها بن الدول العظمى نضع 
عينها على الصين أو على أجزاء منها . ذلك بأن الصين 
مورد امواد الأواية لا.ينضس معينه » والصين سوق 
للمصنوعات اليابانية لاتستطيع ذولة مو الدول أن 
ننافس اليابان فيه » إذا نظمت نلك البلاد واستتب فبها 
الأمن والنظام . 

وقدأدى النزاع بين الصين واليابان فى أواخر القرن 
الماضى ( :هه - هذهم١‏ ) إلى حرب بين الأمتين 2 
اخيك باسنا واطلوق اناانة + لتكو الول الأووية 
تدخلت فى الأمى وحرمت اليابان ثمرة اتتصارهاء مفضعت 
اليابان مرغم » لأنها لم نكن مستعدة للاشتباك مع هذه 
الدول فى حرب لانمل نتحتها :ومن ذلك المين امسعكف 
الحرب بين اليابان و الوسنا اءر ١‏ الأقنام فدهو اعد 
كلتا الدولتينتستعد لما بتنظيم مواردها فى الداخل وعقد 
المعاهدات فى الحارج . 5 خنق احرك ةا ادبي 
سنة 11١5‏ بانتصار اليابان ما هو معروف ء واستيلاتها 


سد هم د 


عل شبه جزيرة كوا نتنج (وسسذسمه6)) عا فبها ورت 
ارثر #ناتطاتق 0:6) وشبه جزيرة ليوتنج (عاسامعآ) 
لتى كانت قد اننزعتها منها الدول عام 156 . 

وظلت الصين بعد ذلك تحقد عل اليابان ؛ واشتد 
المزاع بين الدولتين حتى قدمت اليابان فى عام ١5١5‏ 
بلاغا الصين شديد اللهجة » تطلى إلمها فيه عدة مطالب 
عىفت فما بعد بأسم « الطالى الواحدة والعشرين » ؛ 
لإتزال حتى الان مثاراً للنزاع بين البلدين . وقد قبلت 
الصين هذه المطالف » لكنبا لا ننفك تعلن أنها لم تقبلها 
إلا عرثمة ؛ واليابان تصرح أن الصين قبلتها طائعة مختارة 
بعد أن استبعدت منها مالم تقبله الصين . وإذاذ كرت 
اليابان حقوقها فى منشوريا وعلاقاتها بالصين فهى تشير 
إلى هذه المطالى الواحدة والعشرين . 

وهذا وجدت اليابان فى منشوريا مصاح مادية 
عظيمة » تشمل سكمكا حديدية ومنشآت بحرية ومناجم 
للفم والحديد ومصائع للقاطرات وغيرها ؛ وأنشات 


2 
فى منشوريا مستشفيات ومدارس » جعلت لما فى هذه 
البلاد حقوقا فى الدرجة الأولى من الأهعمية . 

فرأن السيقق اننا ءارس وها كانت رما 
للاصطراب والفوضىء وكان القواد بتنازعون السلطةء 
والدسائس الأجنبية توغى صدورم بعضهم على بعض ؛ 
وكانت اليابان بطبيعة الخال مضطرة إلى الدفاع عن 
مصاللمها . وباغ الاصّطراب فايته فى عأم 15*1١‏ ء حينما 
ثار القيان الضنتون »واغذوا حضون عل مقاطنة 
البضائع النايانة ؛واعذث التضابات تيف اق منشوزنا 
ادا » واتثشر قا 2 الإرهاب على يد القواذ 
العسك رين . ٠‏ ْ 

عنديذ رأت اليابان أن لابد لما من التدغل فى الأم 
للدفاع عن مصاللها العظيمة فى منشورياء وأ بلغت عصبة 
الم استعدادها لمفاوضة الصين مباشرة.لتسوبة الازاع 
بين الدولتين» وقدمت لها بالفعل خمسة مطالت قبلنها 
الصين إلا المطلب الخلامس ٠:اتخاص:‏ باجثرام التقوق 


مس اللا سس 


الى خولتها الماهدات القامة لايابان فى منشوريا. 

وأبت الصين أن تمترف بِأَنْ لليابان فى منشوريا 
عرو الات إلى عصبة الأم لأن الدولتين كانتا من 
اعفان قرو اعاتة الحيواة أن التسيية ادر ةس رذ 
الأذى عنهم ) وتسومة النزاع على أساس اق الذىكانوا 
برونه فى جاننهم . وبالفمل تدخات المصبة فى الأ 
وأرسلت إلى الصين بعثة لاتحقيق برياسة لورد لتون 
(دمناررآ ) . ثم أغذت المبوش تننزو بلاد منشوريا 
وتحرض أهلها على طلى الاستقلال . وما وافى شهر 
سبتمزر مسنة «مو١‏ حتى أعلنت اليابان اعترافها بدولة 
منشوكو الجديدة » المكونة من الولأيات الثلاث الواقعة 
فى الزءالشرق من بلادالصينجاورة لكوريا وسيبيريا. 

وقللت الميوشن اليابانية وجيوق :دولة منشوكو 
الجديدة تواصل زحفهاجنو باء حتىدخلت مقاطعةجموول 
الواقمة فى ثمال السورالعظيم فى شهر يناير سئة سوا )2 
وتم إخضاع المقاطعة كلها فى أوائل مارس من السنة 

(؟؟ - تاج ) 


سسا 


نفسها » وضمث إلى دولة منشوكو ١‏ منماناتاءسهالة ) . 

وكانت لهحنة لتون قد فرغت من تملها وقدمت - 
تتريرها وأحيل غل لدة القسمة عكر لدراسته؛ وأعلنت 
هذه اللحنة فى ١١‏ ينابر سنةعمه( >زها عن حل المشكلة 
حلاساميا. وفى 17 فبرابرنشرت تق ريرها الذى اعرفت 
فيه أن منشوريا جزء من الصين » وأن عمل اليابان فىهذه 
البلاد لا يمكن تبريره بححة الدفاع عن النفس » وأن 
حركة الاستقلال فى منشوريا ليست ح ركه طبيمية قاعة 
من ناقاء نفسها » وأنها لانعترف بالنظام الذى أقهم فها. 
ووافقت المصبة علىهذا التقرير » فانسحس الوفد الياياتى 
منها ؛ وفى 57 مارس أبلدت اليابان المصبة انسحاءها منها 
رسميا مع احتتفاظهأ بالجزائر الحيطية التى انتدبت لإدارتها 
نائبة عن عصبة الأيم 

فهل سيكون هذا الدور آخر أدوار التزاع بين 
الصين واليابان ؟ وهل نكت اليابان ببلاد منشوريا التى 
تاد دم ماما ولا زان ار ويفا إن 


ا 

مقاطعات أخرى غنية من بلاد الصين ؟ أ كبر ظننا أن 
استيلاء اليابان على منشو ريا لدس إلا حلقة من ساسلة 
الاستعار الياباتى فى الصين . فققد تجدد التزاع بين الصين 
واليابان » وتغلغل النفوذ اليابانى فى منغوليا » وامتد هذا 
التفواة عو تمل جنيع البلاد الواقعة فى ثمال المر 
الأخفر .وقداتضطر الابان إل امتساق المسام للدفاع عن 
مفاطها هذه الأقظار كاقنات مو قلق منشوزنا 
وما فملت قبل ذلك فى كوريا . وليس أدل على نية اليايان 
من ذلك الإنذار الذى وجهته إلى الدول بإعلامه! فى عام 
وسو أنها حتفظ لنفسها عركز خاص ف الصين» وأنمها 
شاو ترتدهل موجالف انول الوية عور 11 
وآنها تتسير فى سياستها فى هذه البلاد على مبد! منرو 
(عه:هه81 ) ألنى تسيرعليه الولابات المتحدة فى أمريكا . 

وم سؤال ثان لا بد أن يدور لد القأرى' » وهو 
هل يؤدى تحاور المصاط اليابانية والسثييتية فى آسيا إلى 
بزاع كرب بين الدولتين ؟ فاما العزاع قلا مفر منه » 


008 
وأنا الاي فينيقة الاتكالق الاقك الماضر» لآن 
البأبان أعم الدول بما للجيش الأحمن من قوة وبأس . 
فلس هذا اميش بعدده الحمائل » ومعداته المدئثة 5 
وتنظيمه النى يقذف الرعب ف قاوب العام أججع » ليس 
هذا اليش كالجيش الامبراطورى الفاسد الذى قضت 
عليه اليابان فى عأى 15١4‏ ؛ ه٠15‏ . وهل لليأبان مطامع 
فى سيبيريا الشرقية فى الوقت الحاضر ؟ وإذا كان لما 
هناك مطامع فيل تتعدق أن تعتك من أحاها ف هري 
طاحنة مجهولة العواقب مع انحاد جهوريات السقييت 
الاشترا كية ؟ 
؟ سأر الحم 
ببست السألة المبشية إلا نتيجة أخرى من تان 
الأرف الأرروفة والنقرو ةا اعقكيا +:ذلاف بان انارت 
م تحقق الآمال التى علقتها علمها إبطاليا » والتى دفعتها 
إلى المروج على حليفتيها التدعتين . فل تمط إبطاليا 
مكاين سفوراف ألانا الغنية فى إفربقية » ولم ننل 


ووس د 


من لوم أن وقعت معاهدات الصلح حب الآن إلاعديا 
يسيراً فى حدود طراباس والصومال » ولذاك ظات 
تشكو حرمانها ما جناه غيرها من الإرب التى قتل فمأ 
حو ثثلاثة أرباع المليون من أبنائها . 

وإيطاليا تنطلع إلى الميشة وتسعى إلى امتلا كها 
منذ أؤاخر القرن الماضى . ولذلك عقدت مع منليك 
معاهدة أ كسيالى ١‏ الهنءعن] ) (كهها )التى جملت لها 
السيادة عل شؤون الحدشة المارخية . لكن هذه المعاهدة 
ألغيت بعد هيعة الإبطاايين فى 1 عأم كحمد ؛ 
واعترفت إيطاليا بعدها باستقلال الميشة التأم . ول تكد. 
إبطاليا مخرج من ارب ظافرة حتى اقترحت على 
الحكومة الب ربطانية أن تساع دكلتاهما الأخرى عل نيل 
امتيازات 50 المدشة ؛ وتحددت المفاوضات لهذا 
الغرض فى عام 3 ء وعامت ما الحيشة فاحتحجت 
مااع السية: 

9 عقدت إبطاليا والحشة فى عأم 8؟؟1 معاهدة 


لوس د 
كةو نحكيم »تعهدنا فها أن تسويا بطربق التحكيم 
كل ما يشحر هما من خلاف . وفى ,ينابر من عام 
م١‏ نزلت الحكومة الفر نسية لإيطالياعن ١٠6؟‏ سهم 
من أسهمها فى سكة جيب وى الحديدية ؛ ويقال إن رئيس 
الوزارة فرعيف لمشيو موسوابى قد بحثا وقتئذ فيا 
تنوى إبطاليا عمله فى الميشة . واشتدت رغبة إيطاليا 
فى الفتيح والاستعار منذ تولى أمرها موسولينى » وأقام 
فمأ النظام الفاشستى الذى قوى فها المزعة القومية 
وااروح المسكربة والاستمارية .2 . 
وللدول الأخرى مصا كثيرة فى بلاد الميشة . 
فافرنسا الجزء الأ كبر من أسهم سك جيبو وأديس 
باب » ولبريطانيا ومصر والسودان مصا مادية ممة 
فى مياه النيل » وللسودان محطة مجارية (جمبيلا) داخل 
الأراضى الخيشية» واليشة تحاور المستع.راتالبريطانية 
ف الضومال و كثنا وأوغتكة والسنودان: 


اليشة بين عانى «حوى» 154 : اضطربت 


سس مجني ل 
أحوال الحيشة بعد موث منليك فى عام 141 اضطرابا 
شديدا دام حتى عام 1515 ء ول مها من الوقوع فى غخااب 
الاستمار إلا الأرب العظدى . فاما خيث نارها وَأَنْشَنُت 
0 الأم طلبت المكومة الحيشية فى عام ١45‏ 
الانغمام إليه| » رغبة فى المحافظة على استقلاها وسلامة 
بلادها ؛ فأجيبت إلى طلما » وكانت المكومتان 
الإبطالية والفرنسية أشد الحكومات تعضيداً لها . 

وفى عام ٠:‏ ول الزأس طفرى إمبراطوراً على 
الميشة باسم ا لإمبراطور هيلاسلامى » وأخذ منذ توليته 
يعمل علىتوحيد المدشة وتقوءة سلطانه ف أجزائها النائية». 
وترقية شؤونها وتنظيم أداتها الحكومية مستعيناً على 
ذلك بالخيراء مرى الأجان » ويخاصة السوبدبين 
والسويسريين والبلجيكى : 

النزاع الالى بين إيطاليا والمبشة : منشأ الزاع 
. الأساسى بطبيعة المال رغبة إيطاليا فى امتلاك المبشة 
وحرص المبشة على استقلالها ؛ وتجل قيام النظام 


عم ل 


الفاشستى سير هذا النزاع . وليست الموادث الأخيرة 
إلا حلقات من سلسلته . 

وأول هذه الحوادث حادثة والوال . وسبب 
وقوعها أن من عادة القبائل الضارية فى بلاد الصومال 
البريطاتى أن تنتقل فى أوقات من السنة إلى داخل البلاد 
لارتياد الرامى ومنايع الماءء تشارك فههما قبائلأوجادن 
(«عهوع0) الميشية . 

وأرادت المكومتان البريطانية والحيشية تعيين 
الحدود ين البلدين ؛ فأرسلتاقى شهر نوفير من عام ١‏ 
لجنة ربطائية حبشية إلى هذا الغرض . ولما وصات إلى 
والوال وجدت فبها قوة إيطالية تحرس الأبار مع أنها 
حسب نصوص جميع العاهذات القاعة فى أرض حبشية . 
واطهو كناب القوه كرا يق انناو لفقا مو 
البثة » وحامت طائراتإبطالية حر بي ةحول معسكرهاء 
فاطلين التدوت الزيطاق انتناطه من همده الا عرة 
العدائية التى لا مبرر لما » وأعارن عنزم اللجنة على 


بلاد 


الحيشة 





دقوم د 
الانسحاب لنكيلا سبي وجودها متاعى لاحكومة: 
المشية . وانسحيت اللحنة بالفعل تاركة وراءها حرسها 
المبشى فى والوال . وف اليوم اتخامس من ديسمير وقم 
نصادم بين القوتين أدى إلى احتحاج المكومتين 4 
وطلبت الحيشة التحكيم مستندة إلى معاهدة عام +57 
كا طلبت إيطاليا الاعتذار والتعويض ومعاقبة اامتدن.. 
ولما أصرت المكومة الإبطالية على رفض التحكيم. 
أرقت المنقة إل عيمية الأم فى4 ادلسمبر تلفت نظرها: 
إلى خطورة الوقف ؛ وطلبت إلى العصبة فى # ,ينابر 
سنة ممه أن تتدخل ف النزاع كنص الادة الحاديةعشرة: . 
من ميثاقها . لكن العصبة أجلت النظر فى طلها لكى, ‏ 
'نفسح الجال لنسوية النزاع تسوبة ودبة . غير أن الأمور 
حرجت وقوع "نصادم آخر فى والوال فى 5؟ ,ناير ؛. 
وباص القيادة الإبطالية بتميعة فرقتين من الجند . 
ملو الت الاستعدادات الهريية فى البلدين » وتخاصة. 
فى إيطاليا الى أخذت ترسل الجند وعدد القتال إلى.: 


لسكا 
إفربقية الشرقية » ووضعت ليها فى فتح المبشة . وكانت 
بريطانيا أ كثر الدول اهتتام مهذا النزاع لمدة أسباب : 
تافالا الهية فاق الطيعة الود كنا ميا » 
ومنها تأر مستعمرأتها الإف ريقية مما حدث فى "نلك البلاد » 
ومنها وقوع الحيشة فى طربق مواصلاما البدرية إلى 
الهند واستراليا وشرق إفريقية . وكان من حسن حظها 
أومن سنوت أندصالها الخامنة ف هذا الظار ف متفقة 
مع مصال الميشة وميثاق العصبة » ومع قواعد العدل 
والإنصاف ؛ وبرزت بريطانيا تنصر الضعيف الظلوم ؛ 
. ونعلن أنها لن تكون ثانية الدول التى تدافم عن ميثاق 
العصبة إلى النهاية . واختلف المستر إبدن (0ع20 ) وزيرها 
لدى العصية بين رومة وباريس عدة صرار عرض 
متترحات -لنسوية الحلاف ؛ وبل من أعس بريطانيا أن 
عضت التزول للحيشة عن ميناء زيلع وتمر إليها فى 
الصومال البريطانى » نظير نزول المبشة لإيطاليا عن 
جزء من أرضها ومنحها عدة امتيازات سياسية واقتصادرة 


اعم لس 
هامة . لكن إيطاليا رفضت ذلك كله ؛ ويجزت لْنة 
التوفيق عرد القيام عه.ها إسبب نصاب الندوين 
الإيطاليين » ونبان من استعدادات إيطاليا الحائلة 
وتصر حات السنيور موسولينى ولمحة الصحف الا,يطالية 
أن كا اناق ققرت ابعل المريهوانيا ا ترجع 
عن كريكيا الا كن وهو النكارة عل الميقة ينها 
وبذلت عصبة الأم وانها كل ما تستطيع من 
الجهد لنع الحرب ؛ وعد محلسها وجمعيتها العمومية لهذا 
الغرض عدة جلسات » امتازت إحداها خطاب جامع 
القاه فى ؟ ستتمير سنة هوا السير صمووبل هور :51 ) 
ععده1] اعناتطة5 ) وزير الخارحية البريطانية» وأغلن 
فيه تصميم حكومته علىتأ.بيد العصبة » ودما الأم الأخرى 
إل الؤقررك نف وننه الخد :وطزت السيو لؤفال 
الوط رقس ازاز الارقيمية فتهي انيد 
وَاعلنّ بسك حكومته بعهد العصبة » وردد صداها 


ل رعس ل 


ووقفت ألمانيا فى أول الأص موقف امياد » ثم 
. دأت نظهر دلائل الود و إيطاليا » وأخذت صمنها 
اللتتقد خطة العصبة . وياوح أن الحرهتار بدأ حينئذ بكر 
فى كفية الاستفادة من هذا النزاع . وتوترت العلاقات 
بين بربطانيا وإبطالياء وأرسلت الثانية فرقاً من جيشها 
إلى لوبياء وعنرزت الأولى أسطولما ف البحر الأبيض. 
التوسط 4 وسيوتث الحند إلى حدود مصر والسودان 
الربية » وبدا فى وقت من الأوقات أن المرب واقعة 
بل بربطانيا وإبطاليا لامحالة . 

لكن إبطاليالم تعبا ذل ككله ؛ وباوح أنها كانت 
وائقة ع انتقرنها إذا ماحد الجد ستنفض بدها من 
المزاع ”م دل على ذلك ترددها » وان الدذول الأخرى و 
يبصيل بها الام إلى عبن الخسام للدفاع عن المهود 
والواثيق » وآن بريطانيا لن خوض تمار الأرب منفردة 
لنصرة الميشة أو الدفاع عن ميثاق العصية 4 بل ستضطر 
د الح إل الانفاق 42 إيطاليا عل مضاطها المادية 


اووس د 


فى الحيشة ؛ وإلى إرجاء بوم الفصل بين الدولتين 
الاستعار تين . 

وكا “كلف رطالا امعداهها ولت سورقيا 
فى اليوم الثالث من شهر أ كتوبر سنة ١*0‏ على أرض 
الميشة من إرئريا والصومال . وفى اليوم السابع من ذلك 
الشهرأعلنتعصبة الام أن يطاليأممتدية ؛ وقررت توقيع 
العقوبات الاقتصادية عليها . لكن ذلك لم يثن من مها 
وأعلنت أنها سائرة إلى فابتها ولو وقف العالم كله فى 
يعورا دز تك النقورت الافقاذة بدأت النمية 
بزعامة بريطانيا تفسكر فى حظر البترول عنها ء وفرض 
عقوبات عسكرنة عايها ؛ فأعلنت إيطاليا أنها تعد حظر 
اليترول عملا عدائيا 'نقابله عثله : 

وبنا العالم بترقب تشديد العقوبات إذا به 3 
فى ؟ ديسمير بمقترحات للصلم يعرضها السير صعويل 
هور والمسيو لاثال» 'نعطى إيطاليا نصف بلأد الميشة 
تقرما و'نبسط نفوذهاعل النصف الباق وعندئذ ثارت 


م ينام د 


ثئرة الرأى العام دقل النطية وعارهها دشرا 
فالمقترحات المءروضة مكافأة للممتدى على اعتداته . ومع 
هذا لضف طلا نقيت التقيطات لاني لايق 
أغرو اق زفق اليه لاما علاطلا 
افق السو هدو وان الخال عد فيه 
والانسحاب من مسرم السياسة الرسعية إلى حين . 
وظلت رحى المرب دائرة » ولم نفن عن الأحباش 
شداعتهم و معاقلهم الطبيعية » فتقدمتالجبوش الإ .بطالية 
نو بدهأ جنيع معدات المرب المديثة مشروعة وغير. 
مشروعة » وانهارت قوة الدفاع المبشية » وغادر 
| 8 مير اطور عاصمة ملك إلى جيبو فىف اليوم الثانى من 
شهر مأب . وبعد أيام قلائل دخلت الميوش الإبطالية 
أديس أباباء وأعلن موسوليى ضم المبشة إلى إإيطاليا . 
وهكذا نالت إيطاليا مبتغاها وضربت بقرارات 
العصبة عرض المائط ؛ ول يقد الميشة عطف الرأى العام 
ف العالم كله على قضيتها ؛ وتبينصية أخرى أن المعاهدات 


د وعمم ا ا 


لعا وو وان ع1 الم لا تستطيع جماية | 
الكيق :وان الخمك :الدضية فى أوائل قبن وله 
من عام »ةا لتنظر فى المشكلة بعد نطورهأ الأخير 4 
أعلنت عيزها عن 'ننفيذ عهدها » وجهرت بشسرورة 
تعد يله حتى نتفق مع قوتها » وقررت إلغاء العقوبات 
اق فرصتا فى قبل عل إبظاليا :غات الآمال التى 
كان يعلقها العال على وجودها . 

وإلى الآ نل تعتر ف الدول بشم الموشة إلى إيطاليا ؛ 
تكوهم اغراها وناو الأس الرائم »وهل أن 
إبطالي! قد استولت على. بلاد المبشة ؛ وكادت توقع أوربا 
فق أجاياق خرنت: طاحنة" واصابك النصية غزية 
شديدة زعلعت أركانها وارعا كانت سبيا فى امبيارها . 

سب الركرٌ الشازيز فى أنائءا 
تش ساهدة ترساى ومدق أو كرو 
انضمت المانيا إلى عصبة الأم نمق أن وفك 


.ميثاق لوكارنو وانتظرت ما سوف تفعله لما جنيقًا . وم 


سن لوس د 
تكن حوقم أن تعدل عدودها بقرار من اجمعية العمومية 
للمصبة التى لا نصدر فا القرارات إلا بالإجباع » لكنها 
كانت نتوقم على الأقل أن تسوى مسألة تزع السلاح 
الى هى من أم أغراض المصبة . وظلت نلك الأمة 
العسكربة بعد معاهدة ُرساى متزوعة السلاح بين أم 
«مدجحة .ه منقة رأسها إلى أخمص قدميها ؛ وظل الألمان 
يرون بلادم ذليلة لا حول لما ولا قوة أمام الطائرات 
.والديابات و المدافم الضخمة والجيوش المرارة » برونما 
رأى المين فى يولندا وتشكوساوًا كيا وفرنسا. 

ولم يكن حل هذه المسألة بالأمى اليسير » لأن 
نيران الأحقاد التى ولدتها الحرب ل تكن قد خبت على 
الرغ مابدله شتريزمان والمعتدلون من جهود لإثبات 
حسن نية ألمانيا» ولآن الصحافة الألانية أخذت تشتد 
الحجتها » ولأن بض الدول الأورية» ويخاصة فرنسا» 
كانت نعتقد أن ألمانيا جادة فى تسايح نفسها سرًا . 


وت السئون ومات شتريزمان فى عأم ١١5‏ 5 


سباع“ د 


وخسرت قضية السلام عونه غنارة كزى» وعتففت 
فوة النمقراطيت الاغترا كين الاين كايا يرون أن 
نشافة المانا دقان ستووف انو القهية سن 
السلام . وظلت ألمانيا بعد مونه مخطب ود جني سبع 
منت دووتةا إن ماحية أى غعهة لاقد لألمنانا يدا . 

ثم حلت الأزمة الاقتصادبة فكانت فى ألمانيا 
كار لوطامة بن اه الكوارك اعت فا اسم 
أموالهاء وأغلقت اللصارف أو اها ؛ وطردت المصانع 
عمالما ؛ وأربى عدد المتعطلين على ستة ملايين » وبلغ؛ 
الامنطراب غابته ؛ وخفقت الراءة الشيوعية الجراء علناً 
فى شوارع الدن »ء وهزت حكومة الدمقراطيين 
الاشترا كيين عن معالمة الأزمة » وتلفت الشعب غنة 
وبسرة حث عن زعيم ينقذه ممأ هو فيه ؛ حتّى وجده 
فى أدلف هتلر (1:1] :1ملة) . 

لا نقسع هذه الصخائف لتفصيل القول فى ثار 2 
هتلر . وحسبنا أن تقول إنه لما رأى ما تقاسية بلاذه 

(؟؟- تائم ) 


0 
من امتاعس »ء أيق ن أنلاجاة لما إلا إذا أخذت بنظام المج 
الفاشست » الذى أقال عثرة إيطاليا ورفعها إلى م كزها 
المالى . فوضع أساس هذا المزب » وسمى هو وأ نصاره 
الاشترأ "كيين الوطئيين أو « النازى نهدلا » . و بدأت 
ح ركهم فى باقاريا (2:13ة8 ) » وحاولت فىعام بها 
أن تقاب حكومة ابطلهورية بالنف فل تفلح » وأخدت 
المكومة المركة وقضث عل هتلر بالسجن حمس سنين . 
لكنه أفرج عنه بعد بضعة أشهر » وأخذ يعمل للوصول 
إلى المج بالطربق الدستورى . وكانت الأزمة 
الاقتصادءة سببا فى 'تقوية المركة » حتى إذا وافت 
سنة «*و ١‏ كان للنازى فى الريشتاغ 3 معد » وحتّى 
نالوا فى الانتغاب ثملاثة عشر مليوتا وثلاثة أرباع المليون 
من الأصوات . وفى فبراير من عام ##؟١‏ عين هتلر 
مستشاراً للامبراطورية الالمائية فىعهد ريأسة هند نري . 
ولامات هذا التقياق ليطن سكة س١‏ اختارت 
أغلبية الشعس الساحقة هثلر رئيسا للدولة » ومنحته 


ا 
السلطة التامة التى كان ,يتوق إلمما منذ زمان طويل » 
ونسيت مايحوم حول ماضيه من شكوك » ول بر فيه 
إلارعزا للدولة الالمانية العظيمة العزيزة المتحدة القوءة. 

والغابة التى يسعى هتلر لإدرأكها فى الداخل هى 
توحيد ألمانيا وإبلاغها منتهى اثقوة والعظمة » وجعل 
الشعس الألماتى صاحس السيادة الكاملة على بلاده » 
وتطهيره من كل دم دخيل . وللوصول إلى هذه الثابة 
قفى هتار على جيم الأحزاب والنقابات والدول شبه 
امستقلة فى ألانيا » وجعل البلا د كلها دولة واحدة ذات 
حكومة ع ىكز ءة نازءة راع توسلة العقيدة تدين كلهأ 
بالطاعة لرئيسها الأعل . وتستمد المركة النازنة قوتها 
من الطبقات الوسطى الفقيرة » ومن الزراع وضباط 
المهد القديم وأبناء الأشراف القدماء » والصناع الذين 
أوذوا فى الأزمة الاقتصادءة . وهى شدددة العداوة للهود 
الذين تعتقد أنهم كانوا سيب هزيعة ألمانيا » ولأرباب 
المصارف والمضاريين » وأتباع كارل ماركس الذي نكانو| 


داه“ م - 


فى اعتقادها يحكمون ألمانيا متحالفين مع المهود . وتمتاز 
الحركة الحتلرية بتطرفها فى العقيدة القومية والجنسية » 
فلا ترى فضلا لغير الجنس الأرى » وتريد أن تحافظ على 
ثقائه ؛ وقد حرم اللهود كل حقوقهم المدنية » وعرضوا 
لأنواع من الاضطهاد النظم » ول بشن عنهم مس كزم 
العامى والالى حتى اضطر الكثير منهم إلىمنادرة البلاد . 
وتعتقد الحمتارية أن الأمانى ليس خادم الدولة السب 
بلهوعبدها الخاضع وى 55 النطاكز الشية كايا 
ولا نؤمن بالمبدإ الدمقراطى القائل : إن غاءة الدولة أن 
تهى' أ كبر قسط من السعادة لأ كبر عدد من الأفراد » 
بل استبدلت به مبدأ آخر هو أن غابة الفرد أن يقدم 
كبر قسط من القوة المادبة للدولة . وترى أن ؤاجب 
الرأة أن ترب أولاد الأمة ما أن واجب الرجل أن 
تحارب من أجلها . وأفضل الفضائل فى اعتقادها الشحاعة 
ومواجهة العدو وحمل الام الحرب » وأفضل ميتة أن 
عوت الإنسان فى ساحة الوغى مدافماً عن وطنه :. 


58آ0آ5ظ 

أما أغمراضها المارجية فهى جم الألمان كلهم فى 
ألذانا وغازيكا: عف لز امس تومة مر لزن وائدية» 
وإلغاء معاهدة فُرساى التى أذلت الشمس الألماتى» وعدم 
الاعتراف بعاهدات لوكارو ؛ وتقرير دق الشعب 
الألمانى فى النسلع » ورفم كلة ألمانيا فى شؤون العام 
السياسية » وتوسيع حدود الدولة ‏ واستعادة المستعمرات 
الت انتزعت منها فى اهرب العالمية . 

ويتذرع هتلر بكل وسيلة لباوغ هذه الأغىاض . 
لم كد يستتب له الأمى فى ألمانيا حتى بدأ فيا حم 
إرهاب لا بفترق فى شدته ووسائله عن 9 بلاشفة 
الروسيا وفاشست إبطاليا ؛ فقغفى على كل معارضة وأو 
كانت من أنصاره » واضطهد الهود والدمقراطيين 
الاشترا كيين والشيوعيين » وطهر الإدارة من كل 
الموظفين الذين لا بعطفون على النظام المديد يا 
الثقابات » واستبدل مها إدارة حكومية للمال ؛ وحتئ 
الكنيسة عل اوفك انه امافة ؛ وأنشاً فى البلاد 


د ره" ب 

عاتوسة عكلة امشكديا ق القطاءغل كل من مميدثة 
نفسه بالتذصى أو الاستياء » حتى ل ربق فى ألمانيا كلها 
غركة وثنية أو ددوية تستطيع أن تقاوم سلطان النازى 
أو نؤمن بغير مبأدتهم . 

وقد نفذ النازى حتى الآن جزءاً كبيراً من بر ناعيهم 
امارج . وكان أول نذير بخطة ألمانيا المستقيلة افسحاما 
من مؤعر السلاح ومن عصبة الم فى عام مها يعد 
أن عادت منطقة السار إلى ألمائيا لم ,يكن ناقياً من . 
الشروط المذلة للشعس الألماتى إلا الشروط العسكرية 
الخاصة تحديد قوة البلاد الحربية وتحريد منطقة الرين ؛ 
وكانت ألمائيا تحين الفرص للتخلص من هذه القيود . 
ففى ريع عام هوا حينا قررث فرلسا إطالة مدة الخدمة 
المسكرية فى بلادها ؛ |تخذت ألمانيا ذلك العمل ذريعة 
لإلغاء النصوص الخاصة بالتسليح فى معاهدة فرساى » 
وقزوات! اللكمة الفسكز بة الإز امية بمدأن ظلت نتسلح 
فى السرعشر سنين » وبرزت أمام العام ذولة عسكرة 


52556 
ل الازحة الأرق من القوة: 
: وفى شهر مايو من العام نفسه عقدت فرلسأ مع 
أتحاد ججمهوربات السقبيث ميثاقا حربيا » عدته ألمانيا 
موجه ضدها بالذات ومتاقضا ميثاق أوكارنو » فاحتجت 
على عقده وقتكذ » وصبرت حتى أبرم الميثاق فىهذا العام 
(دمه) . وأخيراً أنحت لما الفرصة التى كانت أتحيتها 
لقا بل هذا الكاق فخل خط مق اه :. فلما رات اتبمالة 
الدول فى النزاع الإبطالى المبشى » ووقوف فرنسا من 
هنا النزاع موقف التردد » الهزت هذه الفرصة 
السائحة فسيرت فصائل من جيتها لاحتلال منطقة 
ارين الحرام فى 7 مارس من هذا العام . وكان المهر هتلر 
فى الوقت نفسه يعءلن من فوق منير الريشتاغ موقف 
ألمانيا إزاء فرنسا وأوربا » وإنكارها نصوص ميثاق 
ركو ة وغودة ضياذة التعتى الأذاق كائلة عل 
منطقة الررن . 
واستشاطت فرنسا غضياً من هذا الاعتداء الجديد 


د م “مط د 


عل حرمة المعاهدات والمواثيق » واحتحت لدى الدول 
الوقعة على ميثاق أوكارو ؛ وطلبت إليها أث .ترد 
هذا الاعتداء . لكن الدول 1 ل مسشتعدة لور غام 
ألمائيا على سحب جنودها من منطقة الربن » وظهرت 
بوادر الحلاف فى الرأى بين فرنسا وبقية الدول ويخاصة 
ربطانيا . وا كتفت العصبة كعادتها بتأجيل النظر 
فى الوضوع . 

وهكذا حطيث ألمائيا آخر الأغلال العسكرية 
قهعاهذة مساق + وحتقات شبادتبا كاملةق بلذدها؛ 
فهل تقف عند هذا الحد ؟كلا إنها لن 5 ما نالته 
لأن برنامج النازى لم حقق كله . قد لا بكون مر 
أغراضهم الاشتباك فى الارب مع بريطانيا لاتتزاع 
فوطان الساطة التدن 1 أو التعارية متها 6 قبل 
ولي هوهمازارن وق لآ مكو كنا أن قدو زآر 
الحرب مع فرنسا لينتقموا لأنفسهم أو ليتتزعوا منها 
الأألزاس واللورين . ذلك بِأنْ فرنسا الآن أقوى دواة 


جد اا 

حربية فى غرب أوربا » وقدانبق كذلك عدة سنين . 
لكن من أغراض النازى بلاشك توسيع الدولة بضم 
جيع الألمان القيمين فى خارج حدودها إلها . وقد 
قد كيلة |الافعاء ال ساكول اورنا فسقاطية 
القاروا رتيكيا ]له لعف ان الدولة الأنانة ‏ ميطليون 
إذا حان الوقت استفتاء الألمان فى الفْسا وفى سويسرا 
الا لمانية وق شاروح وسيلزيا 1 ولن بتأخروا كذلك 
عن أن ,بنازعوا اليولنديين اللجاز اليولندى وامتلاك 
دائزج ( عنتمدط ) . بل إن هذا التزاع قد دأ بالفمل 
(ولية سنة م١‏ ) . 1 

لمكن اوح انهم و يقدموا من اجل ذلك د ف 
الوقت اضر على الاقل -- على حرب شعواء لا يثقون 
بنتاتحها » بل يفضلون أن يصاحوا شؤونهم وينظموا 
قوام قبل أن يقذفوا مهافى أنو نالمرب . ولابدلم قبل 
ذلك من حلفاء ستعينون م عند الحاجة . وقد يجدون 
فى إطاليا الفاشستية حليقاً طبيعيًا لم إذا استطاعوا 


لجسم د 
الاثفاق معها على مسألة الفسا ؛ وليس هذا الاثفاق 
بالأمر العسير . فإِذا جذ بت أمانيا إيطاليا إليها » وأفلحت 
فى ضم الفساء تكونت فى وسط أوربا كتلة ففستية 
ول يوق ترقياق القزب وعانانا ف العوق» 
واتقسمت أورباغير البلشفية شطرين : بريطانيا وفرنسا 
والدول الئريةالأخرىمن جهة» وولندا ودولالتحالف 
الممغير من جهة أخرى . والروسيا الآن واقفة فى الشرق 
تنظر بعين القلق إلى هذه الاحّالات المنذرة بتحدد 
الأحلاف التعادءة فى أوربا الرأسمالية . وقد تصبح هذه 
الكتلة الفاشستية إذا تكونت حصن بق أوربا ششرور 
البلشفية » ويحول يينها وبين أغراضها فى غرب أوربا 
ووسطها ؛ وذلك لأنالفاشستية والبلشفية عدوان لابتفقان 
فى المبادى” والأغراض وإن اتفقا فى بعض الوسائل 

- عواريُ اللقانه والشرفء الو'دى 

تخل بلاد البلقان والشرق الأدتى من أحداث هامة 


فى الفترة الواقعة بين نونيه سنة 19٠‏ واونيه سنة 5و١‏ 5 


ملسم ل 


كلها ذات صلة وثيقة بالحرب العظمى ومماهدات الصاح . 
ففى سوريا ولينان تجدد القلق والبزاع بعدالنسوءة 
التى تمت بين بربطانيا والعراق . ثم هدأت الأحوال 
كفو يدم البروييث وا إبنا نون موحي والشو لصي 
من جهة أخرى أن يفكروافى طريقة لنسوء المشا كل 
القاعة ينهم ٠‏ ووضع بالفعل مشروع معاهدة صداقة 
وكالت بين فرنسا وسوريا » وأرسل هذا اللشروع 
جلس النواب السورى . وقد وصفت فيه سوريا نيا 
دولة مستقلة ذات سيادة » وخولت ححق :نميين تمثل لما 
فى باريس والانفمام إل عصبة الأم بعد أريم سنين » 
وحددت مدة المعاهدة خمس وعشرين سنة نقدم فرلسا 
إلى سوريا فى خلالحا ما تحتاجه من المساعدة والإرشاد . 
لكن هذه الحاولة فشات وسحب المشرو ع من مجاس 
النواب السورى ( وقبر سنة ١9+#‏ ) . وتدورالااتف 
مفاوضات فى بارس بين البتورين والفرنسيين لوضع 
تسوءة جديدة ؛#وتدل غابل الأمورفل أن هذه القسوة 
ليست بعيدة الاحَهال . 


ل جسم ل 


وفى فلسطين تجدد النزاع بين العرب من جهة » 
والهود الحم البريطاقى من جهة أخرى » وقامت 
تون ا ريل الماخى ١5*>(‏ ) مظاهرات فى تابلس 
وندتا لقدان وشائ أاء فلطين الماح عل المهرة 
الصهيونية والاستعهار المودى . ونطورت الأمو 8 
تطوراً سريعاً لم يكن متوقعاً , فانقلبت المظاهرات إلى 
ثورة مساحة ممت جميع أنحاء فلسطين » وتوالى المجوم 
على الستع.رات الهودية وعل القوى البريطانية فى 
البلاد » واستّات العرب ف الدفاع عن كيانهم » وكثرت 
حوادث الاغتيال والتخريس . وليس هناك مايدل على 
قرب انفراج الأزمة لأن الأحقاد قد بلغت مبلة) لا يدشر 
بقرب هذا الانفراج . 

ول عقن ولك الكس ده حروطط القاوفات 
الاخيرة عدة كل مات لا نؤيدها أغلبية الشعس » 
وظلت البلاد هادة هدوءاً نسبيا فى الظاهى » ثم تنبدلت 


السياسة الإتحليزية نحو مصر ؤْأَة ف رأيناها فى أواخر 


ا 
عام ٠44‏ أصرح فىتدخلها فى السياسة اللصربة العليا وأشد 
رغبة فى تغيير النظام القام وقتئذ . ورعا كان مرض 
الرحوم الملكفوٌ اد واضطراب العلاقات الدولية هاسيب 
هذا التدخل . اك ذلك السبب فقد كانت نتيحته 
أن استقالت الوزارة القامة وقتئذ» وتألفت وزارةصاحى 
الدولة تمد توفيق نسيم بلشا التى ألفت النظام القدم » 
وظلت م من غير دستور نحو عام كامل : وكانت 
العلاقات بين إإبطاليا وبربطانيا قد توثرت بسبب السألة 
الجبشية » ولاح شبح المرب بين الدولتين وظن أن مسر 
ستنساق إلمها دون أن يكون لامصريين فى ذلك رأى . 
وندا من نصريحات رجال االمكومة البريطانية أن هذه 
المكوقة ارط قصرية الحم الدسشو رق ؟ زومت 
عدة اضطراءات ف البلاد ؛ وطلبت الأمة إلى الزعماء أن 
بتحدوا لمعالة ذلك الموقف . فلى الزجماء دعوتها ؛ 
وتألفت فى ديسمبر من عام ا جبهة وطنية برياسة 
باحس الدولة مصطف النحاس باشا . وعندك أمسكت 


سم ل 


بريطانيا عن معارضتها فى إعادة دستور سنة م؟؟١‏ ع 
فاعية هذا اللستور » واستقال لسيم اشا ا فرقم 
وزارة جديدة برياسة دولة على ماهى باشا مهمتها إجراء 
الانتخابات . ولمتر بربطانيا أمام هذا الانحاد إلاأن جيب 
الجهة إلى ما طلبته من إجراء مفاوضات لنسوية الشكلة 
القائمة بين الأمئين على أساس معاهدة سنة ١5٠‏ ؛ وصدر 
فى 1 فبراير عرسوم بتعيين المفاوضين المصريان . 
ودأت الحادثات بالفعل فى أوائل شهر مارس » 
ورقى' أرقي فل العكفان امعان جد الفكلة 
العسكر به والسودان - بادى' الأحص 0 0 2 
هذه السطور فى متتصف بوليه بعد أن تم الاتفاق أ وكاد 
على المسائل العسكرءة ؛ وددأت الحادئات تدور فى مسألة 
السودان . وياوح أن الطرفين شديدا الرغبة فى الوصول 
إلى اثفاق » تسوى به المشا كل القاعة التى سببت كثيراً 
من الأز مات . 


وق بلاد اليونان تولثت الحم بعد عأم ١5٠‏ عدة 


اماي 

حكزناة ضعيفة » ل تتقطع فى أيام حكها القلاقل 
والاضطرابات ؛ وبداً الرأى العام عيل إلى إعادة الللكية 
بعد أن قامى فى ظلال المي اجطهور ى كثيراً من 
التاعس والآلام . فاشتد ساعد الأحزاب اللكية ؛ 
وأخروا سق ال شع اليونالى فى شهر وفير سنة مم١‏ 
فُْ نظام المي الذنى برنضيه ؛ فاختارت النظام الملكى 
أغلبيته الساحقة الى تفرب من الإججاع . وعل اثر ذلك 
استدى الملك من منفاه فى لندن » وأجلس على العرش 
فى انقامس والعشرين من شهر توفير بين مظاهى الفرح 
والاتماج : وباوح أن أنصا الحم اجهورى لم يعد 
خشى بأسهم » ونخاصة بعد موت 5 فنيز يلوس فى 
مارس سئة 5م9١‏ . 

وفى تركيا التهزت المكومة فرصةالنزاع الإيطالى 
الحبشى وإقدام أمائيا على احتلال منطقة الرين » فعرضت 
عل الذول الأووية ندال مواد اهنة لووان الخاضة 
بالضيقين . ول تسلك إلى هذه الغابة السبيل التى سلكاها 


س راسم د 

ألمانياء فتجانه الدول بأمى واقع » وتعان إلغاء هذه 
مواد » وتشرع فىتسليح المنطقة ؛ بل فضلت أن تسلك 
طريق المسالمة والاتفاق . وعقد مؤكر من الدول الموقعة 
على معأهدة لوزان فى منترو (1ه381075) لسوبسرأ 
لبحث هذا الوضوع . وقد وافق المؤعر ١18(‏ وليه) 
على حق تركيا فى تسليح منطقة الشقن عالا وترم 
الجنود التركية فى مساء اليوم نقية فى نارفا وسيداً 
أعمال التحمون غل الفوق. 

وهكذا نرى معاهدات الملح تنقض موادها 
والشقية ا عا انول الاو نحطم الأغلال الى 
قيدتها مها هذه المعاهدات ؛ والدول الغالبة التى ل تنلبا 
هذه المعاهدات بغيتها مرج سّّ الأخرى علها ؛ وتسعى 
لإدراك أغمساضها بالحرب تارة وبالسلم ثارة خرف 
والدول الأخرى واقفة موقف العاجز أو الترقف . فهل 
لك السبعة عشر عاما التى مضت بعد الحرب لازالة 


ل 


البحث من جديد ؟ أو هل نفضل الدول ترك الأمور 
يحرى فى الستقب لكا جرت فى الماضى ؟ 

كزان اتضعة :مين لقهمة الأم . لقد أت 
التجارب أَنْ العصبة لاتقوى على كبح جاح الدول القوية 
إذا ما بدا لما أن نتتكث عهدها . فهل تقتدى الدول 
الصغرى بالكبرى فتخرج مى أيضنا على قرارات العصبة 
إذا ما رأت ذلك فى مصلحتها ؛ أو هل نبق العصبة أداة 
فى يد الدول الكيرى ترهب بها الصغرى ؟ أو هل قدر 
هذا اداه الدالى أن كار مق أساسة ؛ وتضيع كل 
المجهودات التى بدلت لإقامته » وتذهن بذهابهكل 
المؤسسات الدولية التى ترتبط به والتى أدت إلى الإنسانية 
أجل اخسات؟ 

لا ندرى ولكن إذا حدث هذا كان كارئة من 
الكوارث البشرية ؛ ودليلاعلى أن الءالوقد نبى ما قاساه 
فى الحرب العظمى من أهوال » وأَنْ الإنسانية ل ترتق 
بعد الرقالكافى . إنالعصية أداة مادية وفكرة معنوية. 

(4؟ - تائم ) 


آذ 
أما من حيث هى أداة فقد ثبت أنها أداة عاجزة غير 
مكاعر غادئة لبدة دول دما اننال بوط 
على إرادتها وتسيرها كيفم| تشاء . وأما من حيث هى 
فكرة فانها من أعظ. الأفكار التى وصلت إليها القول 
البشرية فما تبذله من المهود لمنع الحروب الطاحنة »الى 
إذا استمرتقضت لامحالة على مدنيات الشرق والغرب . 
إِنْ العصبة عاجزة وضعيفة » وإبن ف قواعدها نقصاً 
وعيوباً ؛ ولكن هل من السنن الكونية أن يبدا الثى' 
كاملة ؟ وهل "ني الشول :الى ألغات التصضحية عن 
تككلة ما فيها من نقص أو إصلاح ما فيها من عيوب ؟ 
ليست قواعد العصبة فى حاجة إلى الهدم بل هى فى حاجة 
إلى الإصلاح والترميم ؛ وجدير بالساسة أن يمحتفظوا 
مهذا البناء ويقووا دماعه؛ ويجملوا إصلاحه أم أغس اضهم 
وأ كبر أمانيهم : 


الدليل 


لعسم ل صم 


الإضراب العام : ؟ ١١‏ 

استاك ب السيرل استاك مقتله : 
0 

الاستعار والتزعة الاستعارية 
الوم 

اسمطس - المترال اسمطس : 31> 
لق 

إشر : مشروع إشر ١51؟‏ 

إفرقية العمالية : 5١55٠٠‏ 

أفنانستان : ١9‏ ؟ , ؟1؟ 

الأقالم : نتيجة التقسم الجديد” 11 
١1٠‏ 

٠١ : أكرانا‎ 

١ : ألائيا‎ 

الأأزاس واللورين : 99م 1١+‏ »> 
لم 6نم 

كُلانيا - امحاد ألانيا : م » الطبقة 
السكرة 8" , الصروط 
التأديبية معاهدةالصلح ؟ و 
هه الأسطول الألاني مدع 
التطورات الأاداعية ١٠١‏ مد 
لاه١‏ > أنضماعها إلى عصية 
الأمم م54كاء اشحابها من 


العصبة مه" » تقرر الخدمة 
السكري الالزاء.ية مه , 
تحتل منطقة الرين 5 هم 

أمان الله : 9٠١‏ ولع سدءودم 

أستزار : ١٠م‏ 

الاقدابات : على ١١7‏ -- ولا 

الاقلاب الصناعى : 5؟ 

أوريا - خريطة أوربا الجديدة : 
وه -- 115ء أوربا والعام 
غير الأورنى ١1١‏ - هم" 

أورلندو : /إ5 ل مو 

إيدن : الستر أنتوتي وزير ..يطانيا 
أدى عمية الأمم 4 ؟ 

أبرلندة : 16م س لاوم 

إبطاليا -اأمحاد إيطاليا : م » الولايات 
الى ل #رر #«م ء ايطاليا 
والحيشة 4:٠‏ سد اوس 

الوة 2ه 

بروكدل - مؤعر بروكسل :5071 

بروسيا -- بروسيا الهيرقة : ٠١‏ 
غ6٠‏ » برو سيا التربيةه١٠‏ 

بريطانيا وا ؟مبراطورية البريطانية : 
تبدل العلاقة بينهيا, 485؟س 
"٠‏ ء التطورات الاحاعية 


لم لد 


بوه - 58ؤء تأشرها فى 


تطبيق العلم 516 ء اضْمحلال 
النشاط وقوة الناعسة فى أهلها 
/اة؟ 


الكسر - ثورة الكسر : ؟لا١‏ 

البلشفيك س الثورة البلشفية : *هء 
5ع ١1١‏ 

اللطى ‏ الولايات البلطية : 19 

بلفور -- مذاكرة بلفور : ١86‏ 

البثقان س درب البلقان : 15 1١1‏ 

اللنْد لسوارتز : و/ا؟ 

٠١١ : بوزن‎ 

وائدا: كاسد وك ؟١‏ اهم لا١ء١‏ 

بول ب الآسناة بولى لإعابلاه8 : 
ل 

التأمين من البطالة : ١٠١١‏ » اتحاد 
ججهوريات السقييت الاشترا كية 
1م غم 

التجارة الحرة : +٠‏ سا وج 

التحالف الثثالي : ٠غ‏ 

التحالف الثلاني : ٠؛‏ 

التحالف الصغير : 1١‏ 

احالف ممهدد نظامه القديم : 
01 

التحالف الإمليزى اليابانى : ١+‏ 

محرير المرآة : 5 

تركيا: مااع "مام جاام.؟١‏ 
هللاا د وواء, 


التحكم : مه 


٠١: ترنت‎ 

١١ : ترئسلفانيا‎ 

تشكوسلوةا كيا : 215 ٠١‏ 
التضامن الأورى : 4ه 

التعدين - صناعة التعدين فىبر يطانيا : 


- ١و١‏ 
التعلم : 1744 
التعويضات : مو *4:؟8؟ 


العثيل النسى : “ىو ح- وبى 

التوازن الدولى : ١١*5١‏ 

٠١1١: ونس‎ 

الثلاثة العظام : 595 

٠١١ : الجزائر‎ 

جليكو ب اللورد حليكو : وم 

جنيقا - مؤاكر جنيا : 1/ا؟ 

جورج - دائيدلويد جورج : 58» 
؟لا ولاو ؤؤة, ؤها, 


4 

حيب الله : ١٠م‏ 

المجاز - أمير الحجاز : ١84‏ »> 
اذا 


الحرب الإيطالية الحبشية : وغ ل 
٠ه*‏ . الروسية اليابائية 
#لاذ ع الحرت الصيلية 
الياياية ع مم , سس 

المرب 5 الحرب ليست محتومة 20 


اا لد 


الأساب المباشرة إلحرب ١١‏ » 


الكك الجديدية : 1١‏ 


الحرب لم تمترم انا ١ج‏ > | الملام ‏ مؤكراللام : دون 


ديوان ارب 155 ء الحاس 


الحرلي 117" 

حق الاتخاب : ١٠١‏ 

الحم البرلائي - اضصلاله : 1١5‏ 
لس ء كبا 1 


الحكومة البريطانة : .م 

الجابة التجارية : ٠؟‏ 

الخدمة العسكرية الالزامية : م؟ 
الخلافة - إلغاء الخلانة : ؟قدواع 


لقاع لمىو١ا‏ 
الدمغراطية ؛ -*#ه ء الدمقراطية 
الكاملة ١١9‏ - .بام 


١١ - ١ : الدول القومية‎ 


القومية : + - لإ 

الروح العسكرية : لا# ل «ع 

الروح الفومية : ه س ه؟ 

الروسسيا 
والدمقراطية ه٠١‏ 5١ب‏ 
+٠‏ > التطورات الاحياعية 
١١١ 44‏ 

الربن - احتلال منطقة الربن : 
نكن 

زغلول باشا : .م 

الساسة ومؤر الصلح : 5٠‏ 

سسل - الأاورد سسل ؛ 528؟ 


لاا , روسسيا 


معاهدات ١‏ هلاء »4 
وما بعدها أداة اللام ١ه‏ ؟ 
اللوثاك : ١+‏ ش 
سوريا: 11 48١اء 1١954‏ - 
ار 0 شالش 
سيقر - معاهدة سيقر : ١91١‏ 
سيكس بيكوت : 185 
سيليزيا : 1١١4‏ 6١58م‏ 


سيمون - لجنة سيبون : 1718؟ سم 


ه؟؟ 

٠١5 1٠١ شلازوج : #؟,‎ 

الشيعة : م/ا١‏ 

١1*11 : السرب‎ 

صمويل 2 المير هيبرت صمويل : 
١65‏ 

صن يات سن - الدكتور : 4751 
يق 


المين : ع9" دا .عم 

الغسرائب والحواحز الجركية : 9 » 
ل مضق 
ران 

الضبان المشيرك : معاهدة ه6+؟ 

العاطفة الطائفية : ٠ه‏ 

العالم أسوأ ما كان ١44‏ 

.ا١5ا‎ -3196 1١١4 : العراق‎ 

عصبة الأمم : 2519 الا سس ولام 


ياس ل 


لالاسد رو ءع؟ .موك 
دا د وى ع بج د 
ل لف نكن 
لس رهبي ل وباى بم 
مدع سيارع 

على : شوكت وغد على : ١٠٠؟‏ 

على ماهى ناشا : ددم 

العيل والعال : م44 ل ٠مع‏ لاإلا 
مد هلا م مها 355١‏ 
وصعائف أخرى متفرقة 

١٠١ : غاليسيا‎ 

غاندى : 515 ء غم 

الفاشست 6د . :وس مولع 
4ع »1ب 

فرائز فرديائد : ١١‏ 

فرنسا تتولى الزعامة الأدبية فى أوربا : 
565١0 5‏ ع مصالحها 
فى اليشة اق موقفها من 
المسألة الحبشية 41" » مجتج على 
احتلال منطقة الربن ١م‏ 

فلطين : 8؟5ا, هملاعم كحول, 
ه52١5‏ 51م 

ثلنا: لاهم؟ك ,امهم 


كنيزيلوس : 51م | 


١م:‎ 

: لاما لماءةووا 
“مي موم 

مت كك“ء “ لا,]لاءووة 


كال ب مصطق كال باشا : 1١١‏ ء 
١4‏ 

كورقو : 944 ممع لاوم 

كيلو ج - ميثاق كيلوج : 547 » 


لوس دب لا؟ 
لاثال : باعلاع, ووم 
اويا : ٠٠م‏ 


أورنى - الكواوتيل : ١‏ 

لوزان : معاهدة 54521١١١‏ , 
يوسن 

لوكارئو- معاهدات لوكارئو : هه ؟ 
لا5؟ ماما" عا "الى 
ذم لاه وهم 

لبنيرنف :ه4١1‏ .٠و١‏ 

ماركس - كارل ماركس : 48 
4 

للالية ‏ النظم المالية الحديثة : ؟ 

مجلس العشرة : 51 

محكة العدل الدولية الدانمة : ه 

اكش : ...وا لاوم 

المستعمرات البريطانية : » 

امون : /ا/ا١‏ - و١‏ 

المشاكل : اختلافها بعد الحرب ١‏ 

: “ا؛ , دملااع ؤه” عا 

.51س دحيم 

مناهداث الصلح ؛ هلا وه 
وفى مواضع أخرى متفرقة » 
يمك نأنتراجمها العصبةوتودع 


مصصدر 


سد هلام ل 


فى سك رنارية العصبة 10 

المفاوضات : الفرنسية السورية : 58م 
الصرية البريطانية : 54 ل 
لض 

مكتب العمل الدولى : 0 

٠١8 : ماميدى‎ 

ملئر : لورد ملئر  ٠١‏ 

منتاحيو - شابز فورد : /ا١؟‏ 

منترو : مؤكر 858 

مترو: مبدا متروه 4051118 8؟ 

منقوريا ومنشوكو : ا« #سدء وم 

المقعر الاقتصادى : لا ؟ 

المعر الامبراطورى : ؟5؟؟ 

المؤعرات الدولية : 4م؟ 

مؤعر لاهاى : هه *ده 

مؤكر واشنجان : 5517 6 3514؟ 

مورلى منتوا: 95١14‏ 86١؟‏ 

»1١4736 31١1-8 : موسولينى‎ 
؟ها١؟4‎ ٠ موسوليقوايثة‎ 

الموصل : 61١51 - 1١95‏ مره؟ 

الناحية التأديبية فى النسوية : ؟ وه 
419 

التازى : اه" ب ووم 

النحاس ياشا : هدم 

تزع السلام : حم -لامء ؟1ء 
ال ل شيف 

النزعة الدولية: “او وم,و لاس 
ع تقفدم اللزعة الدولية 


95 د وم؟ 
الساء : محريرالناء.* لس ولع 
لمن 


نسم باشا : يؤلف وزارة جديدة ؛ 
ويلتى النظام القديم 68م 

نقاباتالمال : مماء و5١51‏ و؟ 
التازى ونقاات العال لاه ؟ 

تتكاردوا : 901 لس لاو 

هتلر : أدلف هار هم ننم 

هلدين : اللورد هلدين "١١‏ 

الحند : ١1*94‏ -و؟؟ 
قن 

هيئة العمل الدولية : 54١‏ --5م؟ 

هيلاسلاسى : إميراطورالحبشة 84 
8 

والوال : حادنة والوالغ 4 485" 

واسن : الرئس ولسن 45 + هامش 
أكممىت لو هلمم 

ول الثاتى : إمبراطورألمانيا 54 ؟ ١4‏ 
4 

ويانة ممتع الا : 05م 

اليابان : دولة قومية 5م 19١1ء ١!‏ 
لض د دكين 

الهود : +؟1ام ده" 5ه" 

يوان شى كاى : 15؟؟ 

٠١5 ٠ بويين‎ 

٠١و‎ -31١4 يوغوسلافيا:‎ 


اولان 5.8 لللموجودم 


انترراك 


ترجو أن يصحح الفارى* هذه الأغلاط الطبعية : 


ض سطر خط صواب 
ه66 ا بحو عو 

1١ 3‏ ربع أربعة أخاس 
بهبة ١*١‏ قَصبت تصبث 


01220 


الاالال|||١||||||‎ 


٠.‏ 10!|0!24[1]اددة للجمجناميونن 





